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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الاسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi/onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل!الإفصاح!والشفافية!سعيًا!لانضباط!السوق!وتحقيق!العدالة!فيه!

والمحاسبة،  المال،  وأسواق  وعلومه؛ كالاقتصاد،  الإسلامي  بالاقتصاد  العالمية؛  الإسلامي  الاقتصاد  مجلة  تعنى 
والزكاة،   ،Uوالشركا التمويل،   Uوأدوا والمصار�،  المالي،  والتشريع  التكافلي،  والتأمين 

مقارنة�    Uدراسا إلى  إضافة  إسلامية،  نظر  وجهة  من  والبيوع،  والمواري�، 
  �Uالمعاملا فقه  إطار  ضمن  ذل�  وكل 
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دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

h9ps://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه؛ بمثابة مكتبته الخاصة، لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته،  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 nickname المـــطـــلـــوب مـــن الإخـــوة الـــنـــاشـــريـــن - لمـــن أراد ذلـــك - إرســـال اســـمـــه بـــالإنجـــلـــيـــزيـــة
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا، وسهولة الوصول لمكتبته، مثال ذلك؛  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي)، فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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فهرس المحتويات 
 ٤ ......................................................................رؤية المجلة
 ٥ .........................................................إعلان هام للسادة الناشرين
 ٦ ..................................................................فهرس المحتويات
 ۹ ....................................................................شكر وعرفان
 ۱۰ ...............................................................حماة بريشة فنان

د. محمد حسان السراج 
 ۱۱ .....................................الاقتصاد الإسلامي آخر سفينة للنجاة (ارْكَبُوا فِيهَا)

د. سامر مظهر قنطقجي 
 ۱٥ .....................................................خاطرة في داء الاقتصاد ودوائه

د. حمزة حمزة 
 ۱۷ ......................انطباعات بمناسبة صدور العدد المائة من مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

حسين عبد المطلب الأسرج 
 ۱۹ ........................................................العدد المائة: صورٌ وأحكام

د. عامر محمد نزار جلعوط 
 ۲۲ A SIMPLE YET GREAT IDEA, A BELIEF AND CONSISTENCY...

 Dr. Mazhar Samer Kantakji
 ۲٥ ..........................................................ومضات من آية الصدقة

أيوب اضواو 
 ۳۸ ............................................................تفكروا تدبروا تعقلوا

دكتور فلاح نجم العاني 
 ٤۲ .................................دور صندوق الزكاة في معالجة أزمة كورونا (كوفيد ۱۹)

فاطمة الزهراء الراشدي 
 ٥٥ ..............................شركات التكنولوجيا ترد على ضرائب التكنولوجيا الأوروبية

البوابة العربية للأخبار التقنية 
 ٥۷ ..................................................أهمية الادخار في مواجهة الأزمات

مصطفى أماخير 

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٦ 	www.giem.info
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 ٦۱ .................................................................العالم إلى أين؟
د. م. علاء الدين العظمة 

 ٦۹ .....................................................دليل اتجاهات التسويق ۲۰۲۰
إياد محمد يحيى قنطقجي 

 ۷۹ .............................عشرة مبادئ هامة من التفكير الإبداعي لمعالجة أفضل للأزمات
د. فادي محمد الدحدوح 

 ۸۲ ...........................................................كاريكاتير: ظل الفقير
خالد قطاع 

 ۸۳ ...................................................شركتا باي بال و ويسترن يونيون
ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 

 ۸٥ ................................استراتيجيات نمو المصارف الإسلامية والمخاطر التي تواجهها
د. وسيلة واعر 

 ۹٥ .........مدى التزام مجموعة البركة المصرفية ABG بمقررات لجنة بازل للكفاية الحدية لرأس المال
د. فؤاد بن حدو 

 ۱۰٤ ...............................تقويم النشاط المصرفي الإسلامي: من البيع إلى المشاركات
د. مُحي الدين الحجّار 
ترجمة: دونيز الورعة 

 ۱۱٥ Crowdfunding Law Adopted in Tunisia.......................
 Dr. Mohamed Ben Youssef

 ۱۱۸ ..................................إدارة مخاطر التعدي والتقصير في المصارف الإسلامية
غالية الشمري 

 ۱۲٥ ...............................تطوير الآراء الفقهية هو بوابة النهوض بالاقتصاد الإسلامي
نجلاء عبد المنعم ابراهيم 

 ۱۲۹ .....................................رقْمَنة صيغ التمويل الإسلامي في ظل أزمة كورونا
منتصر عبدالله الزيوت 
معتصم عبدالله الزيوت 

 ۱۳٤ .................................صناعة المخاطر الماليّة وإدارتُها من منظور مصرفي وتأميني
د. عبد الحليم عمّار غربي 
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 ۱٥۲ .......................................فيديو: آثار الكورونا على الاقتصاد و نمط الحياة
فهد القواسمي 

 ۱٥۳ ..............................هدية العدد - كتاب: منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير
د. سامر مظهر قنطقجي
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شكر وعرفان 
تـتقدم إدارة المجـلة بـاسـم رئـيس تحـريـرهـا، وهـيئة تحـريـرهـا، وعـامـليها؛ بـالـشكر الجـزيـل لـلسادة الأفـاضـل الـذيـن 

كـتبوا فـي الـعدد رقـم واحـد مـن المجـلة ثـم تـفضلوا بـتلبية طـلبنا بـالـكتابـة لـلعدد المـائـة، ونَـعذر مـن لـم يـرسـل 

مشاركته. 

إن هذه المبادرة لتبعث الأمل، وتدفع للاعتزاز بكم في مجلتكم (مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية). 

الأخوة الذين كتبوا في العدد الأول من المجلة هم: 

فضيلة أ. د. حمزة حمزة - سورية. ۱.

فضيلة أ. موسى عبد العزيز شحادة - المملكة الأردنية الهاشمية. ۲.

فضيلة أ. د. مرهف سقا - المملكة العربية السعودية. ۳.

فضيلة د. عمر الزعبي - سورية. ٤.

فضيلة د. محي الدين حجار - فرنسا. ٥.

فضيلة أ. نادية شنيوني - الجزائر. ٦.

فضيلة أ. د. جميل شيخ عثمان - سورية. ۷.

فضيلة أ. د. عبد الحليم غربي - المملكة العربية السعودية. ۸.

فضيلة د. علاء الدين العظمة - سورية. ۹.

شكر الله لكم مساهماتكم وجعلكم ممن سنة سنةً حسنة. 

روى جـريـر بـن عـبد الله أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: مـن سـن فـي الإسـلام سـنة حـسنة، فـعمل بـها 

بـعده، كـتب لـه مـثل أجـر مـن عـمل بـها، ولا يـنقص مـن أجـورهـم شـيء، ومـن سـن فـي الإسـلام سـنة سـيئة، 

فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. (صحيح مسلم). 
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حماة بريشة فنان 
د. محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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الاقتصاد الإسلامي آخر سفينة للنجاة (ارْكَبوُا فَِ#ا) 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

الحــمــد ل الــذي أت عــلــيــنــا إنجــاز الــعــدد المــائــة مــن مــجــلــة الاقــتــصــاد الإســلامــي الــعــالمــيــة. بــدا إصــدارهــا حــلــمـًـا؛ 
واسـتـمـر الحـلـم حـلـمـًا لـعـدة سـنـوات، حـتـى الـتـقـيـت الأخ الـدكـتـور مـحـمـد بـن يـوسـف عـام ٢٠١٢، وكـان يـشـغـل الأمـي 
الـعـام المـسـاعـد لـلـمـجـلـس الـعـام لـلـبـنـوك والمـؤسـسـات المـالـيـة الإسـلامـيـة؛ كـان الـلـقـاء ف الخـرطـوم بـحـضـور الأخ أيمـن 
يــاســي الإمــام، وت الاتــفــاق عــلــى إصــدارهــا بــرعــايــة كــريمــة مــن: (المجــلــس الــعــام لــلــبــنــوك والمــؤســســات المــالــيــة 
الإسـلامـيـة) و (مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة) وكـانـت مـدة الاتـفـاق خـمـس سـنـوات، أتـرأس فـيـهـا تحـريـر 
المجــلــة، وفــعــلاً ت إصــدار المجــلــة بــصــيــغــة إلــكــتــرونــيــة، ووزعــت مــجــانـًـا عــبــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، وبــعــد انــقــضــاء 
الاتـفـاق تـابـعـت المجـلـة مـسـيرتـهـا كـمـا بـدأت بـصـيـغـة إلـكـتـرونـيـة، واسـتـمـر تـوزيـعـهـا وقـفـًا لـوجـه ال تـعـالـى، فـالمجـلـة 
لــيــس فــيــهــا إعــلانــات مــأجــورة، ولا رعــايــة مــالــيــة مــن أي طــرف، بــاســتــثــنــاء رعــايــة (مــركــز أبــحــاث فــقــه المــعــامــلات 

الإسلامية - المؤسس) منذ نشأتها ومازالت كذلك حتى الآن بفضل ال تعالى وتوفيقه. 

جردة حساب: ماذا قدمنا في ١٠٠ شهر؟ 

بـلغت المجـلة مـن الـعمر ثـمانـي سـنوات، وهـا هـو الـعدد ۱۰۰ بـين أيـدي مـتابـعيها الـكرام، وقـد نـاهـز مـا تم نشـره 

۲۰۰۰ مـقال مـتخصص؛ بـالـلغات الـعربـية والإنـكليزيـة والـفرنسـية والإسـبانـية، مـع غـلبة واضـحة لـلعربـية عـلى 

غــيرهــا، كــتبتها أنــامــل أكــثر مــن ۸۲٥ كــاتــب ومــتخصص مــن الــقارات الخــمس. غــطت المــقالات مــحاور 

الاقتصاد والمصارف والإدارة والهندسة المالية والمحاسبة وغيرها بما ينسجم ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.  

وفـي الـعام ۲۰۱۹؛ قـررنـا دمـج مـوقـع مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية مـع مـحتوى المجـلة؛ فـأعـدنـا إخـراجـه 

مـن مـركـز جـامـع لـلأبـحاث إلـى مـركـز مـنتج لـلمحتوى الاقـتصادي الإسـلامـي لـيكون بمـثابـة مـدرسـة فـكريـة 

تــتبنى الاقــتصاد الإســلامــي وعــلومــه؛ فــكرًا وتــطبيقًا. وقــد جــمعنا ذلــك كــله ضــمن مــعياريــن نــافــعين 

للباحثين والمؤلفين في هذا المجال:  

موقع شامل بمحرك بحث يحقق متطلبات البحث العلمي…  (۱)

مكتبة خاصة لكل كاتب ومؤلف…  (۲)
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التغيير الذي أحدثته المجلة وتنشد إحداثه مستقبلًا…  

لـقد نشـدنـا اسـتنباط أسـس الاقـتصاد مـن وجـهة الـنظر الإسـلامـية اعـتمادًا عـلى مـصادر الشـريـعة الإسـلامـية ومـن 

رَحمها، لإرسائها ونشرها بين كل الناس؛ المسلم منهم وغير المسلم …  

لـقد نشـدنـا تـغيير المـفاهـيم الاقـتصاديـة الـعالمـية الـسائـدة؛ فـختمنا الـعدد المـاضـي - أي الـعدد ۹۹ - بمـقال 

افـتتاحـي أثـبتنا فـيه انحـراف المـذاهـب الاقـتصاديـة غـير الإسـلامـية عـن مـسارهـا وتـلونـها؛ مـع أن الأصـل بـالمـذهـب 

الـثبات لا الـتغير، فـي الـوقـت الـذي يـشق المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي طـريـقه بـثبات بـأسـس قـائـمة عـلى 

الـعدل والاسـتقامـة، فـلا فـرق بـين مـرحـلة وأخـرى، ولا بـين عـرق وآخـر، ولا بـين حـزب وطـائـفة؛ بـل إن ثـوابـته 

أشـبه بمـرسـاة تمـنع سـفينة الحـياة مـن الـغرق والانجـراف، وتحـمي مـا فـيها مـن بشـر وحجـر وشجـر، ويـكأن سـفينة 

نـوح عـليه السـلام - وهـو الأب الـثانـي للبشـريـة - لا يُـصلح بـقاؤهـا إلا مـنهج الأنـبياء عـليهم السـلام، 

فـالـربـا والـغرر والسـرقـة والـزنـا والـقتل ومـا إلـى ذلـك مـن مفسـدات الحـياة؛ كـل ذلـك محـرم فـي الشـرائـع الـسماويـة 

جــميعها، والمــقصود بــالشــرائــع تــلك الــتي لــم يُحــرّفــها أصــحاب المــصالــح والــشهوات؛ وهــم المفســدون فــي 

الأرض؛ ولو لبسوا وتزينوا وسكنوا القصور وجمعوا حولهم الخدم والحشم. 

لـقد مـرّ عـلى المـذهـب الاقـتصادي الإسـلامـي أكـثر مـن ۱٤ قـرنًـا ومـازالـت ثـوابـته تسـتوعـب المـتغيرات السـريـعة 

مـنها والـبطيئة؛ المحـلية مـنها والإقـليمية والـعالمـية. فـثبت صـحة مـنهجه، وثـبتت صـلاحـيته لـلتطبيق دومًـا، بـل 

اقـتربـت المـدارس والمـذاهـب غـير الإسـلامـية جـميعها مـن مـفاهـيم مـذهـبه؛ هـم وصـلوا إلـى ذلـك تجـريـبيًا واسـتغرق 

الأمـر مـئات الـسنين حـيث ظُـلم فـيها مـن ظـلم وقُـتل مـن قُـتل وشُـرد مـن شُـرد ومـازال الـطمع طـاغـيًا. أمـا المـنهج 

الإسـلامـي فـقد أرسـى مـذهـبه؛ كـمدخـل مـعياري؛ فـكان لـطيفًا بجـميع عـناصـر الـبيئة الأرضـية؛ غـير مُـتعبٍ أو 

مُجهدٍ لها، ودون الخوض في ذلك تجريبيًا؛ فالناس ومواردهم الطبيعية ليسوا عناصر تجارب شهوانية. 

فهـل يُـعفي الشـيوعـية وأصـحابـها مـثلا انـسحابـهم مـن المشهـد الاقـتصادي وقـد نهـبوا وسـرقـوا وخـربـوا وقـتلوا 

وشردوا؟ ومثلها فعلت أنظمة الرق والإقطاع والبورجوازية والاشتراكية والرأسمالية بمختلف أشكالها!  

أين محاسبة المسؤولية الاجتماعية من ذلك كله؟  

المـسؤولـية الاجـتماعـية بـاتـت شـعاراً تـرفـعه تـلك الـنظم لـتمرر أغـراضـها، وعـند الحـقيقة تُـداس تـلك المـسؤولـية 

بدعاوى وحجج باطلة.  
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أيـن ذلـك مـن قـول المـولـى عـز وجـل مـخاطـبًا عـباده المـؤمـنين بـعد أن أمـرهـم بـالـطهارة الجسـديـة وذكـّرهـم بـآلائـه 

ونعمائه، ثم طلب منهم أن يكونوا عادلين ولو أصابهم ظلم الغير: 

ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلاَ يَجْرِمَنَُّ@مْ شَنآَنُ قَوْمٍ ع7ََ ألاََّ تَعْدِلوُا ۚ اعْدِلوُا هُوَ  َ امِينَ اللهِّ ينَ آمَنوُا كوُنوُا قَوَّ ِ َRّا ا َ ُSَّيَا أ
َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ (المائدة: ۸).   َ ۚ إِنَّ االلهَّ أقَْرَبُ للِتَّقْوَى ۖ وَاتَّقوُا االلهَّ

ثـم تجسـدت المـسؤولـية الاجـتماعـية بـفعل الخـليفة الـعادل عـمر الـفاروق رضـي الله عـنه، فـبعد أن طـعنه المجـرمـون 

الـفاسـدون المـتأذون مـن عـدلـه؛ قـال مـخاطـبًا نـفسه وهـي تـتنازع لحـظاتـها الأخـيرة: والله لـو أن شـاة تـعثرت فـي 

أرض العراق لخفت أن يسألني الله عنها، لمَ لمْ تعبد لها الطريق يا عمر؟  

هـذا حـسٌ بـالمـسؤولـية تجـاه الحـيوان!! فـكيف بـالإنـسان؟ والحـيوان لا يـحتاج طـريـقًا مـعبدة؛ لأنـها مجـرد رفـاهـية 

مفترضة، كما أن العراق تخوم البلاد وفيها تضعف السلطة المركزية غالب الوقت. 

فأي ميزان توزن به المسؤولية الاجتماعية؟  

هـل فـكرت الحـضارة الـغربـية بمـا فـعلته مـن نهـب لـثروات الـهند وأفـريـقيا وأمـريـكا بـشمالـها وجـنوبـها حـيث 

سـرقـت وقـتلت وأجـرمـت لأجـل بـناء تـلك الحـضارة المـزعـومـة الـتي لـم تحـقق لـلناس غـير الأزمـات المـالـية المـدمـرة 

ونشـر المـصائـب الـواحـدة تـلو الأخـرى؟ إن الـعالـم لـم يـكد يـنجو مـن انـفلونـزا الخـنازيـر حـتى سـقط فـي انـفلونـزا 

الـطيور … وصـولا إلـى كـورونـا، وخـاض حـربـين عـالمـيتين وعـدة حـروب إقـليمية مـدمـرة، فـخاف الـناس ومـا 

شعروا بالأمن، وانتشر الفقر والعَوز في بلدان تلك الحضارة وفي كل أنحاء المعمورة. 

فشــتان شــتان بــين مــن نشــد الــعدل وطــبقه ولــم يتســبب بــأزمــات عــالمــية ولا حــروب كــونــية خــلال أكــثر مــن 

۱٤۰۰ عام، وبين من سعى فسادًا في الأرض لتحقيق مصالحه ورؤاه الضيقة خلال بضع مئات من السنين. 

التجديد على رأس كل مائة …  

إن مـحور الـعدد المـائـة هـو التجـديـد عـلى رأس كـل مـائـة … تـأسـيًا بمـا رواه أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه؛ أن رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم قال: إنَّ اللَّهَ يبعَثُ لِهذِه الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مائةِ سَنةٍ من يجدِّدُ لَها دينَها. 

ولـعل الاقـتصاد الإسـلامـي والـعامـلين المخـلصين فـيه؛ هـم مـدرسـة هـذا الـعصر فـالـعالـم يـتباهـى بـعلوم الاقـتصاد، 

وقـد تـصدى أصـحاب الـهمم لـذلـك، ومـا زالـوا يـفعلون، بـإظـهارهـم هـذا الـعلم المـوجـود فـي رَحـم الشـريـعة 

الإسـلامـية وثـنايـا أصـولـها وفـروعـها، ثـم نشـروه لـلملأ، وهـذا جـزء مـن تـبليغ الـرسـالـة الـدعـويـة لـلعالـم؛ حـيث 
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لابـد مـن تـذكـير الـناس - وكـل الـناس تـعمل وتـتسوق - بـالـثوابـت الاقـتصاديـة لهـذه الشـريـعة؛ أي مـذهـبها 

الاقـتصادي، لـيصحح الـناس مسـيرتـهم ويـتركـوا مـا نـسوه، ولـيعيدوا إحـياء مـا هجـروه؛ فـلابـد مـن نشـر مـا سـنته 

هذه الشريعة وترك ما خالفها.  

إن الاقـتصاد هـو رفـيق الإيمـان بـالله تـعالـى، يـقول عـز وجـل فـي صـدر سـورة الـبقرة: الـم * ذلَِـكَ الـِْ@تَابُ لاَ رَيْـبَ 

ا رَزَقْـناcَُْ يـُنفِقوُنَ؛ فـبعد الإيمـان الـغيبي  لاَةَ وَمِـمَّ مِـنوُنَ بِـالـْغَيْبِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ ينَ يؤُْ ِ َRّفـِيهِ ۛ هُـدًى للِّْمُتَّقِينَ * ا ۛ
بـالله تـعالـى يـكون الـعمل أولاً بـإقـامـة المـؤمـنين لـلصلاة عـبادة وتـقربًـا لله تـعالـى، وثـانـيًا هـم يـنفقون ممـا رزقـهم 

ربـهم سـبحانـه وتـعالـى، ويمـثل الإنـفاق ۷۰-۷٥٪ مـن أي اقـتصاد، وبـدونـه تـتوقـف عجـلة دورانـه، ولا تسـتقيم 

أحــوال الاقــتصاد بــعد كــل كــارثــة دون عــودة دورة الإنــفاق، وكــلمة الإنــفاق بمشــتقاتــها تــكاد تــكون الأكــثر 

تـكراراً فـي الـقرآن الـكريم فـي اسـتخدامـات عـديـدة عـلى مسـتوى الـفرد والجـماعـة، خـاصـة وعـامـة؛ دون أي إفـراط 

أو تفريط. 

لـقد أثـبتت مجـلتنا مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية أن مـذهـب الاقـتصاد الإسـلامـي هـو سـفينة الـنجاة، 

ِ مَجْـرَاهَـا وَمـُرْسَـاهَـا؛ ولـن يـنفع أحـد أن يـأوي إلـى  واسـتمرت دعـوتـنا للجـميع أن: ارْكَـبوُا فـَِ#ا oـِسْمِ االلهَّ
مـذهـب غـير مـذهـب الاقـتصاد الإسـلامـي الـذي ضـم تـعليمات وإرشـادات صـانـع الـكون ومـدبـره؛ لـذلـك: لاَ 

قِينَ،  َpُْم
حِـمَ؛ وقـد حـاول أصـحاب المـذاهـب الأخـرى وجـربـوا فـكانـوا: مِـنَ الْ ِ إِلاَّ مَـن رَّ عَـاrَِ الـْيَوْمَ مِـنْ أمَْـرِ االلهَّ

لـقد غـرقـوا فـي أزمـات مـدمـرة وصـار دأب عـقلائـهم وعـلمائـهم الـسعي للخـروج مـن هـذا الـغرق المـميت فـأدخـلوا 

أنـفسهم جحـراً مسـدودًا لا مخـرج مـنه إلا الانـقلاب الـكامـل لـلعودة لـلفتحة الـصحيحة وهـذا مـا أثـبتناه فـي 

كـلمتنا لـلعدد ۹۹ ومـا سـبقه مـن أعـداد المجـلة ومـا جـاءت عـليه مـقالات المـؤلـفين فـيها شـكر الله لـهم جـميعًا؛ 

فـحصدوا مـع شـعوبـهم الـبؤس والحـرمـان والـظلم؛ فـإلـى مـتى تسـتمر المـكابـرة فـي قـبول الحـقيقة؟ أم أن نـهج أبـا 

لهب باقٍ في هذه الأرض ما بقي المكابرون؟ 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۱۹ محرم ۱٤٤۲ هـ الموافق ۷ أيلول/سبتمبر ۲۰۲۰ م 
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خاطرة في داء الاقتصاد ودوائه 
د. حمزة حمزة 

جامعة!دمشق!-!كلية!الشريعة!

قــد تــتلون المــعانــي والــعلوم كــتلون الــدنــيا فــي مظهــرهــا وفــي عــطائــها، وقــد تــتوقــف 

محــطاتــها كــسكون الــليل الــذي يــؤذن بــطلوع الفجــر وتــعاقــب الــنهار، وكتجــمع الأحــداث فــي الــعُقَد ثــم 

تنحـل، ولـكن السـر فـي كـل ذلـك إمـا تـنقية مـا هـو غـير لازم أو تجـميع لحـركـة مـبتدأة إلـى الأمـام فـي طـاقـتها 

وزهوة تجلياتها.  

مـائـة مـن الأعـوام مـضت، لا بـل مـائـة مـن الأعـداد، والمـعنى صـحيح، ولـيس هـذا الـترديـد إلا تـنبيها خـفيًا لـنوع 

الــعمل وعــظيم قــيمته. إن مــائــة مــن أعــداد المجــلة إنمــا تــلخص عــمل مــائــة مــن الــسنين مــضت عــلى الاقــتصاد 

الإسـلامـي. نـعم، قـد بـدأ الـتفكير فـي اقـتصاد الإسـلام مـنذ قـرابـة قـرن مـن الـزمـان، وكـان آخـر مظهـر لـه أن 

يكتسي لغة الأرقام والرياضيات. 

كـان الـسائـد فـي عـمل المـرحـلة الـسابـقة مـنذ بـدايـاتـه الـتفكير المجـرد، والـنظرة الإجـمالـية، وتـبيان الجـمال أكـثر 

مـنه بـيان الـقوة والـفاعـلية، ويـبدو أن هـذا كـان الـرد الـطبيعي لمـتطلبات تـلك المـرحـلة. ثـم فـي المـرحـلة الـتالـية بـدأ 

الـبحث عـن الحـلول أمـام الـكوارث الـتي سـببتها الأفـكار الاقـتصاديـة مـن جـانـبها الـنظري، ومـن جـانـبها الـعملي 

التطبيقي. فكان أحد الحلول هو التوجه نحو الاقتصاد الإسلامي.  

وهـنا وقـف الـطرفـان؛ المـدافـع عـن الاقـتصاد الإسـلامـي، والمـطلع عـلى أهـميته فـي حـل مـشكلة الـكساد الـعالمـي 

على مفترق الطريق. 

ولـعل المـفتاح السحـري الـذي أتـلمسه وأنـا قـارئ مـحب لـيس لـي مـن حـيلة فـي ولـوج مـداخـل الاقـتصاد فـضلاً 

عـن الـقول بـالاقـتصاد الإسـلامـي الـذي يـقضي بـوجـود نـظرة خـاصـة لـلإسـلام لـلتعامـل مـع الـظواهـر سـواء كـانـت 

قـضايـا عـامـة فـيها، أم كـانـت مـسائـل تـتمفصل مـع أشـد الـتفصيلات. ولـكني أزعـم أن الحـل فـي التخـلي عـن 

بـناء المـعامـلات عـلى نـظام الاعـتماد (Credits) والـتخفيف مـنه إلـى الحـد الأقـصى، وأقـول مـا أقـول بـناء 
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مِنينَِ * فإَِن لـَّمْ تَـفْعَلوُا  بَـا إِن كنtُُ مُّؤْ َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َRّـا ا َ ُSَّعـلى قـول الله تـعالـى: يَـا أ
ِ وَرَسُـوxِِ ۖ وَإِن تبtُُْْ فـَلَُ@مْ رُءوُسُ أمَْـوَالـُِ@مْ لاَ تَـظْلِمُونَ وَلاَ تـُظْلَمُونَ (الــبقرة:  ـنَ االلهَّ فأَذْنَـُوا بِحَـرْبٍ مِّ
۲۷۸-۲۷۹). والـربـا مـبني عـلى المـدايـنات، وإن المـدايـنات مـبناهـا عـلى الـقرض الحـسن، والـقرض الحـسن لا 

يــكون إلا لــلحاجــة، ولــلمضطر، والــتفريــج عــن المعســر، ورفــع الــفاقــة عــن ذي الــفاقــة. وإن الــشكل الأوســع 

لـلقرض هـو نـظام الاعـتماد، فـهو مـن روحـه، وإذا كـان الـقرض لـلحاجـة ونـظرة المـديـن المعسـر إلـى الميسـرة، فـإن 

نـظام الاعـتماد مـضمونـه الـتوسـع فـيه وتـشجيع الـناس عـلى الـديـون والـتوسـع فـيها، والحـال أن نـظام الـتجارة 

الأصـيل لا يـقوم عـلى المـدايـنات إلا فـي أضـيق الأحـوال، فـكيف يـتوسـع فـي المـدايـنات ويـجعل مـنها أسـاسًـا 

لنظام اقتصادي؟  

إن هـذا مـظنة للتسـبب فـي اضـطراب فـي الحـركـة الـنقديـة، مـحور الـتعامـلات الـتجاريـة، وعـمدة مـن الـعمد فـي 

القوة الاقتصادية. 
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انطباعات بمناسبة صدور العدد المائة من مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
حسين عبد المطلب الأسرج 

عضو!هيئة!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

إن مـن الأشـياء الـتى تجـعل الإنـسان يـشعر بـالـسعادة أن يـرافـق الـعلماء وطـلبة الـعلم حـتى 

لـو كـان ذلـك بـطريـق غـير مـباشـر ولـيس وجـها لـوجـه. فـكلما كـان الـعمل مخـلصا تـنعكس فـيه شـخصية مـن قـام 

بهـذا الـعمل عـلى قـدر إخـلاصـه فـيه، فـمثلا قـد تـقرأ بـحثًا أو كـتابًـا وتـشعر أن مـن كـتبه يـتنفس مـعك وأنـت 

تقرأ له، وتشعر تجاهه بمشاعر تختلف باختلاف درجة الاستفاده مما قرأت له. 

نـحن نـحتفل بـإصـدار الـعدد مـائـة مـن مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية نـشعر بـكل الفخـر بهـذا الإنجـاز الـعظيم 

وبهـذه المسـيرة المـباركـة راجـين الله الـرعـايـة والـتوفـيق لمـا هـو خـير حـتى يسـتمر هـذا الـعطاء ولا يـنضب هـذا المـعين 

الذى يعد بحق ملجأ أساسي لكل من يبحث فى الاقتصاد الإسلامي. 

المجــلة بــدأت واســتمرت بــشكلها الإلــكترونــي لــفلسفة تــتيح لــلباحــثين نشــر مــقالاتــهم، كــما أنــها تــعطي 

إخـطارات نشـر مـختومـة لمـن يـرغـب فـى ذلـك، ولـكن وكـما يـعلم الجـميع تـختلف دوافـع النشـر لـدى الـباحـثين، 

سـواء لـلترقـية أو الحـصول عـلى امـتيازات أخـرى، وهـذا مشـروع بـلا شـك. ولـكن نـظرا لأن المجـلة تـصدر بـصورة 

إلـكترونـية ومـازلـنا فـى بـعض عـالمـنا الـعربـي نـعانـي مـن عـدم انـتشار الـتقنية كـما فـى الـدول الأخـرى، فـإن نشـر 

المـقالات والأبـحاث فـى المجـلات الإلـكترونـية لا تحـظى بـنفس مـرتـبة المجـلات الـورقـية، وبـغض الـنظر عـن مـدى 

صـحة هـذا الاعـتقاد، فـإن المجـلة انتشـرت وتـعارف عـلى أهـميتها المـتخصصين بـالمجـال. وأرجـو أن تسـتمر هـذه 

المسـيرة المـباركـة وأن تـتم دراسـة إصـدار ورقـي ولـو عـدد واحـد سـنويـًا أو نـصف سـنوي، وأن يـتوفـر لـها الـتوزيـع 

حتى تعم الاستفادة وتجد مكانا بين المجلات ذات الشأن فى رفوف المكتبات بالجامعات والمعاهد العلمية. 

أيـضا يمـكن إعـداد كـتيبات إلـكترونـية لـكل المـساهـمين بـالمجـلة تـشمل جـميع مـساهـمات كـل بـاحـث بـأعـداد 

المجـلة المخـتلفة - تـكون مـعينًا إن أراد الـباحـث المـساهـمة بنشـرهـا ورقـيًا عـلى حـسابـه فـى شـكل كـتاب - تـعد 

بمثابة هدية للمشاركين بالمجلة تشمل جميع مساهماته بها. 
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أيـضا اقـترح نشـر خـطة المجـلة فـيما يـخص مـحاور الأعـداد الـقادمـة حـتى يـتسنى لـلباحـثين تجـميع المـواد الـعلمية 

للكتابة بمحور العدد إضافة إلى إمكانية استمرار قبول جميع المساهمات التى تتفق وسياسة المجلة. 

تمـنياتـي للمجـلة بـدوام الاسـتمرار وأن يـديم الله عـلى الـقائـمين عـليها الـعطاء وأن يجـزيـهم خـيرًا عـن خـدمـة هـذا 

المجـال ومـن يـقومـون عـلى إخـراجـها بـالمظهـر الـلائـق والـذى يـنتظره كـل المهـتمين والـعامـلين بـالاقـتصاد الإسـلامـي 

بصفة خاصة والمهتمين بقضايا الأمة بصفة عامة. 

شكر الله لكم وتمنياتي بدوام التوفيق وجزاكم الله خيرًا. 
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 العدد المائة: صور` وأحكام 
د. عامر محمد نزار جلعوط 

دكتوراه!في!الاقتصاد!المالي!الإسلامي!

الحـمد لله رب الـعالمـين والـصلاة والسـلام عـلى سـيدنـا محـمد وعـلى آلـه وصـحبه أجـمعين، 

وبعد:  

قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟ فقال: كل العرب أجود مني.  

ثـم أنـشأ يحـدث قـائـلا: نـزلـت عـلى غـلام يـتيم مـن الـعرب ذات لـيلة، وكـانـت لـه مـائـة مـن الـغنم، فـذبـح لـي شـاة 

مـنها وأتـانـي بـها، فـلما قـرّب إلـى دمـاغـها، قـلت: مـا أطـيب هـذا الـدمـاغ! قـال: فـذهـب فـلم يـزل يـأتـيني مـنه 

حـتى قـلت قـد اكـتفيت. فـلما أصـبحت إذا هـو قـد ذبـح المـائـة شـاة وبـقي لا شـيء لـه! فـقيل: فـما صـنعت بـه؟ 

  . 1فقال: ومتى أبلغ شكره؟ ولو صنعت به كل شيء! قال: على كل حال أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي

إن لـلعدد مـائـة مـواقـف مـتعددة فـي الشـريـعة الإسـلامـية وذلـك نـظير كـثير مـن الأعـداد كـالـثلاثـة والسـبعة 

والأربـعين، وبمـناسـبة وصـول مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية لـلعدد رقـم مـائـة فـمن الـلطيف ذكـر بـعض 

المواقف والصور والأحكام المتعلقة بالرقم مائة، وذلك كالآتي:  

فِي كُلِّ سُنْبُلَة ١٠٠ حَبَّة 

 ِ ينَ يـُنْفِقوُنَ أمَْـوَالَُ{ْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ َRّلـقد ضـرب الله مـثلا عـمن أنـفق مـالـه مخـلصًا لله تـعالـى فـقال تـعالـى: مـثلَُ ا

ُ وَاسِـعٌ عَلِ�ٌ [الـبقرة:  ُ وَااللهَّ ُ يـُضَاعِـفُ لـِمَنْ �ـَشَاء كَـمَثلَِ حَـبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَـبْعَ سَـناَبِـلَ فيِ كـُلِّ سُنبَُْ�ٍ مِـائـَةُ حَـبَّةٍ وَااللهَّ
۲٦۱]، قـال الـبغوي: أنـبتت: أخـرجـت، سـبع سـنابـل، جـمع: سـنبلة، فـي كـل سـنبلة مـائـة حـبة، فـإن قـيل: 

فــما رأيــنا ســنبلة فــيها مــائــة حــبة فــكيف ضــرب المــثل بــه؟ قــيل: ذلــك مــتصور غــير مســتحيل ومــا لا يــكون 

مسـتحيلا جـاز ضـرب المـثل بـه، وإن لـم يـوجـد مـعناه فـي كـل سـنبلة مـائـة حـبة، إن جـعل الله فـيها ذلـك، وقـيل: 

1 السیرة النبویة لابن كثیر ج ١ ص 113.
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هـو مـوجـود فـي سـنبلة الـدخـن، وقـيل: مـعناه أنـها إن بُـذرت أنـبتت مـائـة حـبة، فـما حـدث مـن الـبذر الـذي كـان 

 . 1فيها كان مضافًا إليها، وكذلك تأوله الضحاك فقال: كل سنبلة أنبتت مائة حبة

فتوى ابن عباس لمن نذرت ذبح ولدها عند الكعبة بذبح ١٠٠ من الإبل 

تظهـر الـروايـات الـتاريـخية غـنى جـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـبد المـطلب فـقصة الـفداء لـعبد الله بمـائـة مـن 

. ويـتشابـه مـع تـلك الحـادثـة فـتوى ابـن عـباس فـي امـرأة  2الإبـل دلـيل عـلى ذلـك وقـد رواهـا ابـن هـشام وغـيره

نـذرت ذبـح ولـدهـا عـند الـكعبة فـعن قـبيصة بـن ذؤيـب، أن ابـن عـباس سـألـته امـرأة أنـها نـذرت ذبـح ولـدهـا عـند 

الكعبة، فأمرها بذبح مائة من الإبل وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب.  

وسـألـت عـبد الله بـن عـمر فـلم يـفتها بشـيء بـل تـوقـف. فـبلغ ذلـك مـروان بـن الحـكم، وهـو أمـير عـلى المـديـنة، 

فـقال: إنـهما لـم يـصيبا الـفتيا. ثـم أمـر المـرأة أن تـعمل مـا اسـتطاعـت مـن خـير، ونـهاهـا عـن ذبـح ولـدهـا ولـم 

 . 3يأمرها بذبح الإبل، وأخذ الناس بقول مروان بذلك

يزيد بن رُكانة و ١٠٠ من الغنم 

روى ابـن كـثير فـي السـيرة الـنبويـة قـال: روى أبـو بـكر الـشافـعي بـإسـناد جـيد، عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما: 

أن يـزيـد بـن ركـانـة صـارع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، فـصرعـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ثـلاث مـرات، كـل 

مـرة عـلى مـائـة مـن الـغنم، فـلما كـان فـي الـثالـثة قـال: يـا محـمد مـا وضـع ظهـري إلـى الارض أحـد قـبلك، ومـا 

كـان أحـد أبـغض إلـي مـنك، وأنـا أشهـد أن لا إلـه إلا الله وأنـك رسـول الله؛ فـقام عـنه رسـول الله صـلى الله عـليه 

 . 4وسلم ورد عليه غنمه

من ملكية الرسول صلى االله عليه وسلم ١٠٠ شاة لا تزيد 

كـان لـه صـلى الله عـليه وسـلم مـن الـغنم مـائـة شـاة لا يـريـد أن تـزيـد عـلى ذلـك، كـلما ولّـد الـراعـي بهـيمة ذبـح 

 . 5مكانها شاة

1 تفسیر البغوي ج 1 ص ٣٥٩ أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: ٥١٠ ھـ) دار إحیاء 

التراث العربي –بیروت الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ھـ.
2 سیرة ابن ھشام ج ١ ص ١٥٤.

3 السیرة النبویة لابن كثیر ج ١ ص ١٧٦.

4 السیرة النبویة لابن كثیر ج ٢ص ٨٣. 

5 عیون الأثر لابن سید الناس ج ٢ ص ٤١١.
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نصاب الذهب عند الحنفية ١٠٠ 

نصاب الذهب: عشرون مثقالاً أو دينارًا ولقد قدّر فقهاء الحنفية المثقال بما يعادل ٥ غ. 

فيكون النصاب ٥ × ۲۰ =۱۰۰ غ نصاب الذهب عند الحنفية. 

هدي الرسول في حجته ١٠٠ بدنة 

عـن ابـن عـباس، قـال: نحـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي الحـج مـائـة بـدنـة نحـر مـنها بـيده سـتين وأمـر 

 . 1ببقيتها فنحرت، وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسا من مرقها

من أحوال تقدير الدية ١٠٠ من الإبل 

2ثـبت فـي كـتاب عـمرو بـن حـزم فـي الـديـات: (وإن فـي الـنفس الـديـة، مـائـة مـن الإبـل) وعـن جـابـر بـن عـبد الله 

  . 3أنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل…)

العطاء المالي زمن عمر بن الخطاب رضي االله عنه وصل ل ١٠٠ درهم 

وروى عـبد الـرزاق عـن ابـن عـمر قـال: كـان عـمر لا يـفرض لأحـد حـتى يـبلغ ويـحتلم، إلا مـائـة درهـم، وكـان لا 

يـفرض لمـولـود حـتى يـفطم، فـبينا هـو يـطوف ذات لـيلة بـالمـصلى بـكى صـبي، فـقال لأمـه: أرضـعيه، فـقالـت: إن 

أمـير المـؤمـنين لا يـفرض لمـولـود حـتى يـفطم، وإنـي قـد فـطمته، فـقال عـمر: إن كـدت لأن أقـتله، أرضـعيه، فـإن 

 . 4أمير المؤمنين سوف يفرض له، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد

1 السیرة النبویة لابن كثیر ج ٤ ص ٣٧٥.

2 سنن النسائي ذكر حدیث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلین لھ ج ٤ ص ٢٤٥ . 

3 سنن أبي داود كتاب الدیات، باب الدیات كم ھي؟ ج ٢ ص ٥٩٢.

4 مصنف عبد الرزاق ج ص ٣١١.
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A SIMPLE YET GREAT IDEA, A BELIEF AND 
CONSISTENCY 

Dr. Mazhar Samer Kantakji 
!Senior!Lecturer,!University!of!Kuala!Lumpur

Since	its	incep/on	in	2012,	GIEM	has	exceeded	all	expecta/ons	
or	at	 least	my	expecta/ons.	 It	did	reach	almost	all	parts	of	the	
world	 and	 thus	 it	 allowed	 us	 to	 share	 the	 opinions	 of	 a	wide	

variety	 of	 amazing	 scholars	who	 come	 from	different	 countries	 and	 cultures.	
Allah	 SWT	 says:	 “O	 mankind,	 indeed	 We	 have	 created	 you	 from	 male	 and	
female	 and	 made	 you	 peoples	 and	 tribes	 that	 you	 may	 know	 one	 another.	
Indeed,	the	most	noble	of	you	in	the	sight	of	Allah	is	the	most	righteous	of	you.	
Indeed,	Allah	is	Knowing	and	Acquainted.”	[49:13]	
The	above	verse	makes	it	clear	that	our	differences	are	actually	meant	to	be	a	
posi/ve	thing	that	shall	only	make	us	stronger	rather	than	divide	us.	My	point	
here	is	that	in	order	to	achieve	such	a	unity	we	certainly	need	the	plaXorms	to	
do	 it.	 And	 GIEM	 has	 proven	 itself	 throughout	 the	 last	 eight	 years	 to	 be	 one	
amazing	nonprofitable	plaXorm.	

I	 clearly	 remember	 the	day	GIEM	 took	off	with	 zero	 capital	 and	an	 idea	 that	
meant	so	much	to	those	involved	in	the	project	and	especially	to	their	 leader	
who	 happily	 sacrificed	 the	 needed	 /me	 and	 effort.	 The	 idea	 was	 simple.	
Spreading	 the	 knowledge.	 The	 Prophet	 SAW	 says:	 “When	 the	 human	 being	
dies,	his	deeds	end	except	for	three:	ongoing	charity,	beneficial	knowledge,	or	a	
righteous	child	who	prays	for	him.”	[Source:	Ṣaḥīḥ	Muslim	1631].	GIEM	focused	
on	 the	 second	 deed,	 beneficial	 knowledge.	 During	 eight	 years,	 GIEM	 has	
published	more	than	2000	ar/cles	and	800	books	in	various	industries.	Bear	in	
mind	that	none	of	the	employees	nor	owners	gets	paid	star/ng	from	editors	to	
professors	and	ending	with	designers	and	proofreaders.	This	is	a	vital	lesson	on	
what	makes	 a	 business	 des/ned	 to	 find	 success.	 Honestly,	 I	 myself	 doubted	
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that	GIEM	would	achieve	half	of	what	has	been	achieved.	I	thought	that	capital	
is	never	a	factor	to	be	eliminated	from	the	success	equa/on.	However,	I	turned	
out	to	be	wrong	and	there	exists	far	more	important	factors	to	find	success	on	
a	 global	 scale.	 GIEM	 has	 now	 achieved	 an	 important	 milestone,	 its	 100th	
edi/on.	From	my	perspec/ve	observing	GIEM’s	 journey,	 there	are	 three	main	
factors	to	its	success,	namely	a	simple	yet	great	idea,	a	belief,	and	consistency.		

GIEM	 started	 with	 a	 simple	 idea	 of	 spreading	 knowledge.	 To	 ensure	 this	
knowledge	 is	 useful,	 GIEM	 has	 specialized	 in	 one	 field	 that	 is	 Islamic	
economics.	 To	 refine	 the	 knowledge,	 reputable	 editors	 such	 as	 university	
professors	as	well	as	industry	experts	were	put	in	place	and	their	main	task	was	
to	filter	 the	knowledge	 in	order	 to	provide	GIEM	worldwide	 readers	with	 the	
best	refined	knowledge	on	hot	topics	and	current	issues	in	the	field.	However,	
it	is	important	here	to	recall	that	GIEM	is	not	only	nonprofitable	but	also	does	
not	generate	any	income	to	carry	on	its	opera/ons.	At	this	point,	it	is	cri/cal	to	
discuss	the	second	factor	that	 is	belief.	GIEM’s	team	is	united	under	one	goal	
that	 is	 spreading	 the	 knowledge,	 hence,	 their	 idea	 was	 derived	 from	 their	
united	 belief	 that	 emphasizes	 on	 the	 importance	 of	 spreading	 knowledge.	
From	a	conven/onal	perspec/ve,	 the	main	 idea	 is	usually	profit	maximiza/on	
and	 the	 driver	 of	 the	 workforce	 or	 the	 belief	 of	 the	 team	 stresses	 on	 the	
importance	 of	 a	 materialis/c	 goal	 that	 is	 profit	 maximiza/on.	 Hence,	 all	 of	
those	involved	are	passionate	about	profi/ng	and	therefore	the	team	is	driven	
by	 this	 force.	 In	 short,	 belief	 derives	 passion	 and	 therefore	 the	 stronger	 the	
belief	 the	 stronger	 the	 passion.	 As	 for	 GIEM,	 the	 team	 is	 rather	 passionate	
about	 spreading	 the	 knowledge	 regardless	 of	 the	materialis/c	 achievements	
such	 as	 profit	 volume	 and	 growth	 rate.	 Instead,	 GIEM	 as	 an	 independent	
organiza/on	has	always	priori/zed	spreading	the	knowledge	at	any	cost.		

Last	 but	 not	 least,	 consistency	 in	 my	 opinion	 was	 GIEM’s	 hidden	 force.	
Regardless	of	the	circumstances,	GIEM	has	always	delivered	and	published	on	
/me.	From	my	perspec/ve	during	the	incep/on	of	GIEM,	I	opined	that	in	order	
to	 create	 refined	 content	 there	 is	 a	 large	 need	 to	 finance	 GIEM	 opera/ons,	
which	 shall	 ensure	 quality	 requirements	 are	 all	 met.	 However,	 GIEM	 has	
achieved	that	through	gradual	minor	improvements,	yet	very	consistent.	From	
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a	reader	perspec/ve,	it	is	crystal	clear	that	the	improvement	in	GIEM’s	output	
was	not	abrupt	but	 rather	very	slow	and	very	consistent.	Of	course,	 the	slow	
pace	was	due	to	the	limita/on	of	available	funds	but	that	did	not	actually	stop	
the	team	from	con/nuing	to	sacrifice	the	needed	effort	and	/me	to	achieve	the	
desired	level	of	quality	in	the	long-term.	I	congratulate	GIEM’s	team	and	every	
person	and	organiza/on	who	contributed	to	its	success.	I	salute	you	for	being	
passionate	about	your	goal,	consistent	in	doing	it,	and	pa/ent	in	harves/ng	the	
fruits.	 I	would	 like	 to	 conclude	 from	 the	 perspec/ve	 of	 the	 loving	 son	 of	 Dr.	
Samer	Kantakji,	I	thank	you	for	always	leading	me	and	your	team	by	example.	I	
congratulate	you	on	believing	 in	your	 ideas	and	 in	us	as	your	team	and	sons/
daughters	 from	all	 over	 the	world.	 I	 salute	 you	 for	being	 very	 consistent	 and	
dedicated	 in	doing	 the	work,	and	 for	your	 strong	will	 to	overcome	 the	major	
and	minor	obstacles	we	faced	throughout	the	years.	You	set	the	bar	high	and	
thus	 you	 leg	 us	 with	 no	 op/on	 but	 to	 try	 and	 work	 harder	 every	 day	 to	
con/nue	your	legacy	and	spread	the	knowledge.	
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ومضات من آية الصدقة 
أيوب اضواو 

باحث!بسلك!الدكتوراه!في!فقه!المعاملات!!
كلية!الآداب!والعلوم!الإنسانية!ابن!طفيل!

بـسـم ال والحـمـد ل الـذي أنـزل الـفـرقـان تـبـيـانـا لـكـل شـيء، والـصـلاة والـسـلام عـلـى سـيـد الـورى ورسـول الـهـدى 
نبينا محمد وعلى آله ذوي التقّى، أما بعد، 

يـقـول ال عـز وجـل: إنمـا الـصـدقـات لـلـفـقـراء والمـسـاكـي والـعـامـلـي عـلـيـهـا والمـؤلـفـة قـلـوبـهـم وف الـرقـاب والـغـارمـي 
وف سبيل ال وابن السبيل فريضة من ال وال عليم حكيم [التوبة: ٦٠] 

إن هـذه الآيـة مـن أمـهات الآيـات فـي كـتاب الله الـعزيـز الحـكيم، الـتي خـص الله بـها بـعض الـفئات دون بـعض 

بـالـصدقـات، وذلـك لحـكمة بـالـغة وسـنن مـاضـية فـي الخـليقة، فـمن أغـناه مـن فـضله جـعل شـكر ذلـك إخـراج 

سـهم يَـردّه لمـن لا مـال لـه، وقـدر الـصدقـات عـلى حسـب أجـناس الأمـوال، فـالـزكـاة تـعتبر الـركـن الـثالـث مـن 

أركـان الإسـلام المـعلوم مـن الـديـن بـالـضرورة، الـدالـة عـلى صـدق المـكلف، وبـرهـان عـلى إيمـانـه، لا تـطوعًـا ولا 

تـفضلاً مـنه، بـل هـي فـريـضة مـحتمة، وهـي جـوهـر الـنظام الاقـتصاد الإسـلامـي، لـتحقيق الـتضامـن والـتكافـل 

الاجتماعي، وتحقيق مبدأ المواساة بين أفراده. 

1فهذه الورقة أذكر فيها بعض الإضاءات والومضات على هذه الآية الجامعة لمستحقي الزكاة: 

الومضة الأولى: في قوله تعالى {إنما الصدقات}  ▪

 صُــدّرت الآيــة بــأداة الحــصر "إنمــا"، وهــي فــي هــذه الآيــة حــاصــرة تــقتضي وقــوف الــصدقــات عــلى الــثمانــية 

الأصـناف، وإنمـا اخـتلف فـي صـورة الـقسمة فـقال مـالـك وغـيره: ذلـك عـلى قـدر اجـتهاد الإمـام وبحسـب أهـل 

 . 2الحاجة، وقال الشافعي: هي ثمانية أقسام على ثمانية أصناف لا يخل بواحد منها

1) جمع ومضة: وهي ضوء ضئيل يسطع فجأة في بعض البلورات عند تعرضها للإشعاع أو الجسيمات المشعة . ينظر معجم 

اللغة العربية المعاصرة.
2) ينظر المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، ابن عطية الأندلسي: 3/47، دار الكتب العلمية - بيروت.
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الومضة الثانية: لفظ الصدقة في القرآن  ▪

إن الـصدقـة مـتى أطـلقت فـي الـقرآن فهـي صـدقـة الـفرض، ومـعنى تـسميتها صـدقـة مـأخـوذ مـن الـصِّدق فـي 

، وقـال ابـن فـارس: " الـصاد والـدال والـقاف أصـل يـدل عـلى قـوة فـي الشـيء  1مـساواة الـفعل لـلقول والاعـتقاد

 . 2قولا وغيره"

يـقول الـقاضـي عـياض: "وأمـا تـسميتها: صـدقـة، فـمن الـصِّدْقِ؛ إذ هـي دلـيل عـلى صـحة إيمـانـه، وصـدق بـاطـنه 

3فـيه مـع ظـاهـره..وقـد تـسمى بـذلـك لـتصديـق صـاحـبها أمـر الله بـإخـراجـها" كـما جـاء فـي الحـديـث: "والـصَّدَقَـةُ 

بُرْهَان" (رواه مسلم). 

الومضة الثالثة: في قوله تعالى {للفقراء}  ▪

 : 4لام {للفقراء} اختلف العلماء فيها على قولين

الــقول الأول: قــال مــالــك وأبــو حــنيفة وأصــحابــهما هــي لام الأجــل، فــهو تــبيين لمــصارف الــصدقــات •

والمحـل، حـتى لا تخـرج عـنهم، وحـجتهم قـولـه تـعالـى: إن تـبدوا الـصدقـات فـنعما هـي وإن تـخفوهـا 

وتـؤتـوهـا الـفقراء فـهو خـير لـكم [الـبقرة: ۲۷۱] وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: "أمـرت أن آخـذ الـصدقـة 

. وهـذا نـص فـي ذكـر أحـد الأصـناف الـثمانـية مـن الـكتاب  5مـن أغـنيائـكم وأردهـا عـلى فـقرائـكم"

والـسنة، وهـو قـول عـمر بـن الخـطاب وعـلي وابـن عـباس وحـذيـفة. وقـال بـه مـن الـتابـعين جـماعـة. قـالـوا: 

جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية، وإلى أي صنف منها دفعت جاز. 

 والذي صار إليه الإمام مالك أن الإمام أو من ينوب عنه يجتهد ويتحرى موضع الحاجة. 

الــقول الــثانــي: قــال الــشافــعي ومــن تــبعه الــلام لام الــتمليك، فــلا بــد مــن الــتسويــة بــين المــذكــوريــن، •

واحـتجوا بـلفظة "إنمـا" وأنـها تـقتضي الحـصر فـي وقـوف الـصدقـات عـلى الـثمانـية الأصـناف وعـضدوا 

1) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي: 2/422، المكتبة العصرية.

2) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 3/339،، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر.

3) ينظر إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض: 3/458، تح:د.يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

مصر.
4) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي: 2/422-423، أحكام القرآن، القرطبي: 8/166-167 (تح: أحمد البردوني وإبراهيم 

أطفيش، دار الكتب المصرية)، الكشاف، الزمخشري: ص438، مع حاشية الانتصاف لابن المنير الماكي، دار المعرفة. 
5) أخرجه البخاري رقم: 1308-1401-4000، مسلم رقم: 27-28، الترمذي رقم: 567، النسائي رقم: 2392. 
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بــقول زيــاد بــن الحــارث الــصُّدائــي:" قــال: أتــيت رســول الله صــلى الله فــبايــعته، فــأتــاه رجــل فــقال: 

أعــطني مــن الــصدقــة، فــقال لــه رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: إن الله لــم يــرض فــي الــصدقــات 

 ، 1بـحكم نـبي ولا غـيره حـتى جـزأهـا ثـمانـية أجـزاء فـإن كـنت مـن أهـل تـلك الأجـزاء أعـطيتك"

واتفقوا على أنه لا يعطى جميعها للعاملين عليها. 

الومضة الرابعة: في قوله تعالى {للفقراء والمساكين}  ▪

اخـتلف عـلماء الـلغة وأهـل الـفقه فـي الـفرق بـين الـفقير والمـسكين عـلى ثـمانـية أقـوال؛ يـقول ابـن الـعربـي بـعد 

سـردهـا:"وأمـا الـفقراء والمـساكـين فـالـصحيح أنـهما صـنفان، وهـا أنـا ذا أريـحكم مـنه بـعون الله؛ إن قـلنا: إن 

الـفقير هـو الـذي لا يـسأل، والمـسكين هـو الـذي يـسأل فـالـذي لا يـسأل أولـى، لأن الـسائـل أقـرب إلـى الـتفطن 

والـغنى والـعلم بـه ممـن لا يـسأل، ولا يـفطن لـه فـيتصدق عـليه، ولا خـلاف أن الـزَّمـِن - المـقعد - مـقدم عـلى 

 . 2الصحيح، وأن المحتاج مقدّم على سائر الناس"

فهـذا الـصنف؛ أي الـفقير والمـسكين حـدد لـهما الـشارع الحـكيم سـهمًا مـن الـزكـاة، وهـما مـعا يـشكلان مـا 

يمـكن إطـلاق عـليه الـيوم صـندوق مـعالجـة الـفقر ومـساعـدة المحـتاجـين، فـيعطى كـل واحـد مـا يـكفيه ويـغنيه، 

لـضمان الـعيش الـكريم لـه ولمـن تـلزمـه نـفقته لـسنة كـامـلة، فـكأنمـا هـو راتـب سـنوي يـتقاضـاه كـل مـحتاج فـقير أو 

مسكين عاجز عن العمل، حكما أو حقيقة. 

الومضة الخامسة: حد الفقر الذي تجب معه الزكاة  ▪

أمـا حـد الـفقر الـذي يـجوز مـعه الأخـذ، فـفيه أقـوال لأهـل الـعلم، قـال ابـن المـنذر: "أجـمع أكـثر مـن يـحفظ عـنه 

مــن أهــل الــعلم أن مــن لــه دار وخــادم لا يســتغني عــنهما أن يــأخــذ مــن الــزكــاة ولــلمعطي أن يــعطيه، وقــال 

  . 3مالك: إن لم يكن في ثمن الدار والخادم فضلة على ما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجزه"

واشـترط أبـو حـنيفة عـدم الـنصاب؛ أنـه مـن يمـلك نـصابـا مـن ذهـب أو فـضة لا يـجوز إعـطاؤه مـن الـزكـاة،فـاعـتبر 

4الـنصاب لـقولـه عـليه السـلام: "أمـرت أن آخـذ الـصدقـة مـن أغـنيائـكم وأردهـا فـي فـقرائـكم" فـاعـتبر مخـرج 

1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة الحديث رقم: 1389 

2) أحكام القرآن، ابن العربي (بتصرف): 2/433. 

3) المحرر الوجيز، ابن عطية: 3/51 

4) سبق تخريجه 
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الـزكـاة غـني وأن الـذي لا يمـلك نـصابـا هـو الـفقير الـذي يـجوز لـه أخـذ الـزكـاة، فـالـنصاب عـند أبـي حـنيفة هـو 

الفارق بين الغني والفقير. 

وقـال الـشافـعي وأبـو ثـور: مـن كـان قـويـا عـلى الكسـب والتحـرف مـع قـوة الـبدن وحـسن الـتصرف حـتى يـغنيه 

ذلـك عـن الـناس فـالـصدقـة عـليه حـرام. واحـتج بحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "لا تحـل الـصدقـة لـغني 

 . 1ولا لذي مرة (قوة) سوي" (أخرجه أبو داود والترمذِيّ والدارقطني)

قـال خـليل: "ومَـالـِكُ نِـصَاب" قـال الـشارح: يـعني أنـه يـجوز دفـع الـزكـاة لمـن مـلك نـصابـا لـكثرة عـيالـه ولـو كـان 

لـه الخـادم والـدار الـتي تـناسـبه، وهـذا هـو المـشهور لـكن بشـرط أن لا يـكفيه الـذي مـعه حـولا بـدلـيل قـولـه بـعده: 

 . 2وكفاية سنة"

وأمـا مـذهـب الحـنابـلة فـيوافـق مـا قـالـه مـالـك فـي قـول، قـال ابـن قـدامـة:"ونـقل عـن أحـمد فـيه روايـتان: أظهـرهـما، 

أنــه مــن مــلك خــمسين درهــما، أو قــيمتها مــن الــذهــب، أو وجــود مــا تحــصل بــه الــكفايــة عــلى الــدوام؛ مــن 

، أو الـعقار، مـا لا  3كسـب، أو تجـارة، أو عـقار، أو نـحو ذلـك، ولـو مـلك مـن الـعروض، أو الحـبوب أو الـسائـمة

 . 4تحصل به الكفاية، لم يكن غنيا، وإن ملك نصابا، هذا الظاهر من مذهبه"

الومضة السادسة: في قوله تعالى {العاملين عل#ا} ▪

هـم الـذيـن يـوكـلون بجـمعها، وقـبضها، وقـسمتها، ومـذهـب مـالـك فـي المـراد بـالـعامـلين عـليها هـم:"الحـاشـر 

الـذي يحشـر المـواشـي لأخـذ الـصدقـات مـنها، والـقابـض الـذي يـقبضها والـكاتـب والـقاسـم الـذي يـقسمها… 

5لأن الزكاة تفرق فورًا في موضع وجوبها" 

وهــو مــا يــسمى الــيوم بمــؤســسة إدارة الــزكــاة، فهــذا المــصرف لا غــنى عــنه بــل هــو مــصدر لــتشغيل فــئة مــن 

الــعاطــلين عــن الــعمل، فــنحتاج لإدارة هــذه المــؤســسة لمحــاســبين ومــوزعــين ومســتشاريــن ومخــططين وســعاة 

وجباة…  

1) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 8/172 

2) شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي: 2/215، دار الفكر للطباعة. 

3) السائمة لغة: الإبِلُ الراعية، يقال: سامَتِ الرَّاعية والماشِيَةُ والغَنمَُ تسومُ سَوْمًا؛ إذا رعت حيث شاءَت، ولَا تُعلَفُ في الأصل. 

ينظر لسان العرب، ابن منظور: 12/311، دار صادر.
4) المغني، موفق الدين ابن قدامة: 2/493، مكتبة القاهرة.

5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،: 1/495، دار الفكر.

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٢٨ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

الومضة السابعة: مقدار الذي يأخذه العامل عليها  ▪

 : 1اختلف العلماء في المقدار الذي يأخذه العامل عليها على ثلاثة أقوال

القول الأول: قيل هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء (۱۲.٥٪)، قاله مجاهد والشافعي، 

القول الثاني: يعطون قدر عملهم من الأجرة، قاله ابن عمر ومالك، 

الــقول الــثالــث: أنــهم يــعطون مــن غــير الــزكــاة، وهــو مــا كــان مــن بــيت المــال، وهــذا صــحيح عــن مــالــك بــن 

أنس…، وهو ضعيف دليلاً؛ فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصًّا. 

والـصحيح الاجـتهاد فـي قـدر الأجـرة، ودل قـولـه تـعالـى:" والـعامـلين عـليها" عـلى أن كـل مـا كـان مـن فـروض 

الكفايات كالساعي والكاتب والقاسم والحاشر وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه. 

2ويشـترط فـي الجـابـي والمـُفرّق ومـن أٌلحـق بـهما: الحـريـة، والإسـلام والـعدالـة والـعلم بـحكم الـزكـاة فـيمن تـدفـع 

 . 3له، ومن تؤخذ منه، وقدر ما يؤخذ منه

الومضة الثامنة: في قوله تعالى {المؤلفة قلو�م}  ▪

  : 4الكلام حول المؤلفة قلوبهم يدور حول المراد بهم؛ فأما من هم فاختلف فيهم على أقوال منها

غير المسلمين يرجى إسلامهم، ترغيبا في إسلامهم، وتأليف قلوبهم. -

ضعاف الإيمان يرجى بعطيتهم تأليف قلوبهم وتقوية إيمانهم. -

من له شرف في قومه يرجى بإعطائه إسلام قومه. -

من يخشى شره، ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه. -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قومًا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا 

 . 5الإسلام، وقالوا: هذا دين حسن، وإن منعوا ذموا وعابوا

1) ينظر الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: 8/178، أحكام القرآن، ابن العربي: 2/424. 

2) والعدالة: عدالة كل واحد فيما يفعله فعدالة المفرق في تفرقتها، والجابي في جبايتها. 

3) شرح مختصر خليل، الخرشي: 2/216. 

4) ينظر شرح الدردير: 1/495، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد الرملي: 6/153-154 (دار الفكر)، 

المغني، ابن قدامة: 6/472. 
5) المغني، ابن قدامة: 6/472. 
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الومضة التاسعة: حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم  ▪

أما بقاء حكمهم ونسخه فخلاف بين الفقهاء: 

الـقول الأول: المـؤلـفة قـلوبـهم مـن مـصارف الـزكـاة الـثمانـية، وسـهمهم بـاق لـم يـسقط ولـم يـنسخ، ويـكون 

حسـب الحـاجـة والمـصلحة، فـحيثما وجـدت المـصلحة أو دعـت إلـيه الحـاجـة، عـمل بهـذا الـسهم، وهـذا فـي 

، وبـه صـدر قـرار المجـمع الفقهـي الـتابـع  ، وهـو قـول لـلمالـكية ، وهـو مـذهـب الحـنابـلة 3الجـملة مـذهـب الـشافـعية 2 1

لمـنظمة المـؤتمـر الإسـلامـي وفـيه أن: "سـهم المـؤلـفة قـلوبـهم بـاق مـا بـقيت الحـياة، لـم يـسقط ولـم يـنسخ، ويـكون 

حسـب الحـاجـة والمـصلحة؛ فـحيثما وجـدت المـصلحة أو دعـت إلـيه الحـاجـة عـمل بهـذا الـسهم. يـجوز إعـطاء 

الـزكـاة لـتألـيف قـلوب مـن أسـلم حـديـثا؛ تـثبيتا لإيمـانـه، وتـعويـضا لـه عـما فـقده، وكـذلـك إعـطاء الـكافـر إذا 

 . 4رجي إسلامه، أو دفعا لشره عن المسلمين"

الـقول الـثانـي: "هـم زائـلون - المـؤلـفة قـلوبـهم - قـالـه جـماعـة، وأخـذ بـه مـالـك… وقـد قـطعهم عـمر لمـا رأى مـن 

إعـزاز الـديـن، والـذي عـندي: أنـه إن قـوي الإسـلام زالـوا، وإن احـتيج إلـيهم أعـطوا سـهمهم، كـما كـان يـعطيه 

5رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، فـقد روي فـي الـصحيح: "بـدأ الإسـلام غـريـبًا وسـيعود غـريـبًا كـما بـدأ" 

(أخـرجـه مسـلم)؛ فـسهمهم بـاق لـم يـسقط ولـم يـنسخ، ويـكون حسـب الحـاجـة والمـصلحة، فـحيثما وجـدت 

المصلحة أو دعت إليه الحاجة، عمل بهذا السهم. 

وأمـا عـموم الـصدقـات المـندوب إلـيها فـتدفـع للمسـلمين وغـير المسـلمين لـقول رسـول الله: "فـي كـل كـبد رطـب 

، بـينما الـزكـاة الـواجـبة فـلا تـؤخـذ إلا مـن المسـلمين ولا تـدفـع إلا لـهم، إلا مـا كـان مـن سـهم غـير  6صـدقـة"

المسلمين من صنف المؤلفة قلوبهم. 

1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب الشربيني: 3/109 (دار الكتب العلمية). اشترط الشافعية 

الإسلام في المؤلفة قلوبهم، كمن كان حديث العهد بالإسلام؛ ليقوى إيمانه، أو كان مطاعا في قومه، فيرجى بعطيته إسلام 
من وراءه، أما الكافر فلا يعطى عندهم بلا خلاف.ينظر، الوسيط في المذهب، الغزالي: 4/557.

2) وينظر: المغني، ابن قدامة: .2/497 

3) حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أحمد الصاوي: 1/660 .

4) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا 

(ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18). 
5) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي: 2/429. 

6) أخرجه البخاري: 2363، وفي الأدب المفرد: 378، واللفظ له، ومسلم: 2244.
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وحـكى الاتـفاق عـلى ذلـك ابـن جـزي فـقال:" وتـقسم عـلى الأصـناف الـثمانـية الـذيـن ذكـرهـم الله فـي قـولـه: 

 . 1إنما الصدقات للفقراء والمساكين [التوبة: ٦۰] ويشترط فيهما الإسلام والحرية اتفاقا"

الومضة العاشرة: في قوله تعالى {وفي الرقاب} ▪

وإن كــان هــذا الــصنف غــير مــوجــود فــي زمــانــنا، لــكن نــذكــره تــبعًا لمــا فــي الآيــة الــكريمــة، فــفي الــرقــاب أي: 

ولـلصرف فـي إعـانـة المـكاتـبين مـن الأرقـاء فـي فـك رقـابـهم مـن الـرق، الـذي هـو مـن أكـبر الإصـلاح البشـري 

، ويستفيد من هذه الميزانية ثلاثة طوائف:  2المقصود من رحمة الإسلام

العبيد يشترون من أموال الزكاة ويحررون. -

المكاتبون يُعَانُونَ للتخلص من الرق. -

أسرى المسلمين، فإنهم يُفدون من الزكاة، استنقاذًا لهم من الأسر . -

الومضة الحادية عشرة: في قوله تعالى {والغارمين}  ▪

الـغارمـون هـم الـذيـن ركـبتهم الـديـون، ولا قـدرة لـهم عـلى الـوفـاء بـها، فـيعطون مـن الـزكـاة ولا خـلاف فـيهم، 

 . 3"فالذي عليه دين للغرماء من الآدميين الذين يتحاصّون فيه في الفَلَس"

فـلا يـعتبر مـن ذلـك الـديـون الـتي هـي بـين الـعبد وربـه كـالـنذر أو الـكفارة أو الـزكـاة الـتي هـي فـي ذمـته، أو 

الديون المرتبة عليه جراء معصية الله عز وجل. 

والجـمهور عـلى اعـتبار الحـي والمـيت فـي ذلـك سـيان، أي يـجوز أن تـدفـع لـهما الـزكـاة لـقضاء ديـونـهما، لـعموم 

قـولـه تـعالـى {والـغارمين} فـإنـه يـشمل الحـي والمـيت ولا يشـترط فـي الـديـن أن يـكون حـالاّ، بـل لا فـرق بـين 
الحال والمؤجل. 

"فهـذا بمـثابـة صـندوق احـتياطـي دائـم لـضمان الـديـون وتـأمـينها مـجانًـا ودون مـقابـل، وبـقوة الشـرع، لا يـحتاج 

 . 4المدين إلى استعطاف أحد أو إرشائه ليضمنه، ولا إبرام أي اتفاق مع مؤسسة أو شركة التأمين"

1) القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي الغرناطي، ص 74. 

2) تفسير المنار، محمد رشيد بن علي رضا:10/429 (الهيئة المصرية العامة للكتاب).

3) ينظر شرح الخرشي: 2/218.

4) ينظر زكاة العين ومستجداتها، العلامة محمد التاويل: ص 33، منشورات البشير بنعطية.
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الومضة الثانية عشرة: في قوله تعالى {وفي سبيل االله}  ▪

قـال مـالـك: سـبيل الله كـثيرة، ولـكني لا أعـلم خـلافـًا فـي أن المـراد بسـبيل الله هـا هـنا الـغزو مـن جـملة سـبيل 

 . 1الله، إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا: إنه الحج

قـال الـدكـتور الـقرضـاوي: "أولـئك الـذيـن يـعملون عـلى غـزو الـعقول والـقلوب بـتعالـيم الإسـلام، والـدعـوة إلـى 

 . 2الإسلام، أولئك هم المرابطون بجهودهم وألسنتهم وأقلامهم للدفاع عن عقائد الإسلام وشرائع الإسلام"

فـيجوز إعـطاء الـزكـاة لـلقارئ والـعالـم والمـعلم ومـن فـيه مـنفعة للمسـلمين ولـو كـانـوا أغـنياء لـعموم نـفعهم ولـبقاء 

الـديـن… فـيعطى الـعالـم والـقارئ والمـعلم والمـؤذنـون؛ لأن فـي ذلـك بـقاء الإسـلام وشهـرتـه وتـعظيمه وإراحـة 

 . 3القلوب عليه فينخرط ذلك في سلك قوله تعالى: وفي سبيل االله [التوبة: ٦۰]

الومضة الثالثة عشرة: في قوله تعالى {وابن السبيل} ▪

قـال خـليل - رحـمه الله -: "وغـريـب مـحتاج لمـا يـوصـله فـي غـير مـعصية، ولـم يجـد مسـلفا وهـو مـليء بـبلده" 

قـال الـشارح: " أشـار بهـذا إلـى الـصنف الـثامـن مـن الأصـناف الـثمانـية المـذكـورة فـي الآيـة وهـو آخـرهـا، والمـشهور 

أن ابن السبيل؛ الغريب المنقطع يدفع إليه من الزكاة قدر كفايته وإن كان غنيا ببلده لكن بشروط ثلاثة: 

 الشـرط الأول: أن يـكون مـحتاجـا فـي ذلـك المـوضـع الـذي هـو بـه إلـى مـا يـوصـله إلـى وطـنه، فـإن كـان غـنيا بمـا 

يوصله فلا يعطى؛ لأن المقصود إنما هو إيصاله إلى بلده. 

الشرط الثاني: أن يكون سفره في غير معصية أما لو كان سفره في معصية. 

 . 4الشرط الثالث: أن لا يجد مسلفا له بذلك الموضع الذي هو فيه

وممـا لاشـك فـيه أن الـلاجـئين فـي عـصرنـا يـندرجـون ضـمن هـذا الـسهم، أي سـهم ابـن السـبيل كـما نـصت عـليه 

عدة فتاوى لمجاميع وهيئات فقهية. 

1) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي: 2/431. 

2) فقه الزكاة، الدكتور القرضاوي: 2/657، مؤسسة الرسالة.

3) حاشية العدوي على شرح الخرشي، فتوى لمحمد الصالح بن سليم الأوجلي، بتصرف: 2/216. 

4) ينظر مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، محمد بن عبد الرحمن المالكي، الشهير بالحطاب: 2/352، دار 

الرضوان نواكشوط. 
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الومضة الرابعة عشرة: بما يعلم حال المحتاج؟ ▪

إذا جـاء الـرجـل وقـال: أنـا فـقير، أو مـسكين، أو غـارم، أو فـي سـبيل الله، أو ابـن السـبيل، هـل يـقبل قـولـه، أم 

يقال له أثبت ما تقول؟ 

فأما الدَّين فلا بد من أن يثبت، وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لها ويكتفى به فيها. 

، فـحث عـلى الـصدقـة  1فـقد ثـبت أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: "جـاء إلـيه قـوم ذوو حـاجـة مـجتابـي الـنمار

2عليهم" 

الومضة الخامسة عشرة: من يقدم في العطاء ▪

إذا قلنا بقول أن الأصناف الثمانية كلهم مستحقون، فحينئذ يؤخذ كل واحد حقه وهو الثمن. 

أمـا إذا قـلنا بـقول أن الإمـام يجتهـد فـي الأصـناف الـثمانـية حسـب الحـاجـة والمـصلحة، فـاخـتلف الـعلماء بـأي 

صـنف يـبدأ، يـقول ابـن الـعربـي:"إن قـلنا أن أجـرتـهم -الـعامـلون- مـن الـزكـاة فـبهم نـبدأ، فـنعطيهم الـثمن، 

3وقـدر أجـرتـهم عـلى الـصحيح فـي الشـرع، فـإن الخـبر: "يـعطى كـل أجـير أجـره قـبل أن يـجف عـرقـه" مـأثـور 

اللفظ صحيح المعنى. 

فـلا يـبقى صـنف يـترجـح فـيه إلا ثـلاثـة أصـناف: الـفقراء والمـساكـين وفـي سـبيل الله، فـأمـا سـبيل الله إذا اجـتمع 

مــع الــفقر فــإن الــفقر مــقدم عــليه إلا أن يــنزل بــالمســلمين حــاجــة إلــى مــال الــصدقــة فــيما لا بــد مــنه مــن دفــع 

 . 4مضرة"

الومضة السادسة عشرة: ما مقدار المال المعطى؟ ▪

اخـتلفوا فـي قـدر المـعطى، فـالـغارم يـعطى قـدر ديـنه، والـفقير والمـسكين يـعطيان كـفايـتهما وكـفايـة عـيالـهما. 

وفـي جـواز إعـطاء الـنصاب أو أقـل مـنه خـلاف يـنبني عـلى الخـلاف المـتقدم فـي حـد الـفقر الـذي يـجوز مـعه 

5الأخـذ، قـال ابـن الـعربـي: الـذي أراه أن يـعطى نـصابـا.  وروى عـلي بـن زيـاد وابـن نـافـع: لـيس فـي ذلـك حـد 

وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل المساكين وتكثر الصدقة فيعطى الفقير قوت سنة. 

1) والنمار (بكسر النون): كل شملة مخططة من مآزر الاعراب، كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. 

2) ينظر مسند الطيالسي: 92، وأخرجه مطولا مسلم وغيره. 

3) أخرجه ابن ماجه، رقم: 2434، وانفرد به،صححه الألباني. 

4) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي (بتصرف) 2/433. 

5) ينظر أحكام القرآن، القرطبي 191-8/190. 
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الومضة السابعة عشرة: هل يجوز نقلها إلى بلد آخر؟ ▪

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي حـديـث الـبخاري وغـيره، حـين أرسـل مـعاذ إلـى الـيمن: قـل لـهم: "إن 

1الله افـترض عـليهم صـدقـة تـؤخـذ مـن أغـنيائـهم فـترد عـلى فـقرائـهم" فـاخـتص أهـل كـل بـلد بـزكـاة بـلده، 

فهل يجوز نقلها أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تنقل، وبه قال سحنون، وقاله ابن القاسم، إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا. 

القول الثاني: يجوز نقلها وقاله مالك كذلك. 

القول الثالث: يقسم في المواضع سهم الفقراء والمساكين، وتنتقل السهام، باجتهاد الإمام. 

والـصحيح مـا قـالـه ابـن الـقاسـم لـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لمـعاذ، ولأن الحـاجـة إذا نـزلـت وجـب تـقديمـها 

 . 2على من ليس بمحتاج

الومضة الثامنة عشرة: لم عدل عن (اللام) إلى (في) عند الأربعة الأخيرة؟ ▪

إن الأصـناف الأربـعة الأوائـل مـلاك وهـم فـي قـولـه تـعالـى: {لـلفقراء والـمساكين والـعاملين عـل#ا والـمؤلـفة 
قـلو�ـم}، لمـا عسـى أن يـدفـع إلـيهم، وإنمـا يـأخـذونـه مـلكًا، فـكان دخـول الـلام لائـقا بـهم، وأمـا الأربـعة الأواخـر 
وهـم: {وفي الـرقـاب والـغارمين وفي سـبيل االله وابـن السـبيل} فـلا يمـلكون مـا يـصرف نـحوهـم، بـل ولا يـصرف 

إلــيهم، ولــكن فــي مــصالــح تــتعلق بــهم، فــالمــال الــذي يــصرف فــي الــرقــاب إنمــا يــتناولــه الــسادة المــكاتــبون، 

والـبائـعون… وكـذلـك الـغارمـون إنمـا يـصرف نـصيبهم لأربـاب ديـونـهم تخـليصًا لـذممـهم، لا لـهم، أمـا سـبيل الله 

فـــواضـــح فـــي ذلـــك، وأمـــا ابـــن الســـبيل، فـــكأنـــه مـــندرج فـــي ســـبيل الله، وإنمـــا أفـــرد بـــالـــذكـــر تـــنبيهًا عـــلى 

 . 3خصوصيته

1) سبق تخريجه. 

2) ينظر أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 438-439. 

3) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، ابن منير المالكي: ص 439.
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الومضة التاسعة عشرة: في قوله تعالى {فريضة من االله واالله عل� حك�} ▪

فـريـضة مـن الله مـنصوب عـلى أنـه مـصدر مـؤكـد لمـصدر محـذوف يـدل عـليه قـولـه: إنمـا الـصدقـات لأنـه يـفيد 

مـعنى فـرض الله أو أوجـب، فـأكـد بـفريـضة مـن لـفظ المـقدر ومـعناه، والمـقصود مـن هـذا تـعظيم شـأن هـذا الحـكم 

والأمر بالوقوف عنده. 

وجــملة {واالله عل� حك�} تــذيــيل إمــا أفــاده الحــصر ب: {إنــما} فــي قــولــه: {إنــما الــصدقــات لــلفقراء 
والـمساكين} إلـخ، أي: والله عـليم حـكيم فـي قـصر الـصدقـات عـلى هـؤلاء، أي أنـه صـادر عـن الـعليم الـذي 

 . 1يعلم ما يناسب في الأحكام، والحكيم الذي أحكم الأشياء التي خلقها أو شرعها

2الومضة العشرون: الحكمة من الزكاة ▪

o :أما فوائد الزكاة للمُزَكِّي فهي ما يلي

الـزكـاة عـلاج صـالـح مـتعين لإزالـة مـرض حـب الـدنـيا عـن الـقلب، وكسـر شـدة المـيل إلـى المـال، والمـنع مـن ˗

انـصراف الـنفس بـالـكلية إلـيه، وهـو المـراد مـن قـولـه تـعالـى: خـذ مـن أمـوال{ صـدقـة تطهـرc وتـزكـ#م 

ِ�ا [التوبة ۱۰۳] أي تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا، 
الحـد مـن مـلذات الـدنـيا، والـتوجـه إلـى عـالـم عـبوديـة الله وطـلب رضـوانـه، بـالإنـفاق فـي طـلب مـرضـاة ˗

الله، 

الـوقـوف أمـام طـغيان المـال وقـسوة الـقلب، كـما قـال تـعالـى: إنّ الإ�ـسان لـيطغى أن رآه اسـتغنى [الـعلق ˗

٦-۷] فإيجاب الزكاة يقلل الطغيان ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن، 

تـربـية الـنفس عـن طـريـق الـشعور بـآلام الآخـريـن، والإحـسان إلـى الـناس، والـسعي فـي إيـصال الخـيرات ˗

إليهم، ودفع الآفات عنهم، وهذا من صفات الله، 

تـوفـير مـحبة الـفقراء لـلأغـنياء لأن الإنـفاق عـليهم يسـتدعـي حـبهم، عـلى مـا قـال صـلّى الله عـليه وآلـه ˗

وسـلم فـيما رواه ابـن عـدي وأبـو نـعيم الـبيهقي عـن ابـن مـسعود وصـححه: «جـبلت الـقلوب عـلى 

1) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور: 10/240، دار التونسية للنشر.

2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج وهبة بن مصطفى الزحيلي: (بتصرف): 10/278-280، دار الفكر المعاصر.
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حـب مـن أحـسن إلـيها، وبـغض مـن أسـاء إلـيها» وإذا أحـبوه دعـوا لـه بـالخـير، فـيصير الـدعـاء سـببا 

لبقاء الإنسان في النعمة، كما قال تعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض [الرعد: ۱۷]، 

الـزكـاة تـنقل الإنـسان مـن درجـة الاسـتغناء بـالشـيء إلـى مـقام أعـلى وهـو الاسـتغناء عـن الشـيء، والأول ˗

صفة الخلق، والثاني صفة الحق، 

الإنـفاق مـن المـال فـي وجـوه الـبر والخـير والمـصالـح الـعامـة يـوجـب المـدح الـدائـم فـي الـدنـيا، والـثواب ˗

الدائم في الآخرة، 

إن بذل المال تشبّه بالملائكة والأنبياء، وإمساكه تشبه بالبخلاء المذمومين، فكان البذل أولى، ˗

إن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق تعالى، والإنفاق يؤدي إلى التخلق بأخلاق الله. ˗

الإنـفاق مـن المـال يـحقق الـسعادة الاجـتماعـية، كـما أن الإيمـان يـحقق الـسعادة الـروحـانـية، والـصلاة ˗

تحقق السعادة البدنية، 

الزكاة: شكر النعمة، وشكر المنعم واجب، وشكر النعمة: صرفها إلى طلب مرضاة المنعم، ˗

إن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألفة بالمودة بين المسلمين، وزوال الحقد والحسد عنهم. ˗

o :وأما فوائد الزكاة للآخذ، فهي ما يأتي

دفـع الحـاجـة وسـد الخـلّة، وذلـك مـقصد راجـح عـلى مـراعـاة جـانـب المـالـك الـذي اكتسـب المـال وتـعلق ˗

قلبه به، لكنه فضل عنده فائض زائد على قدر حاجته، فأبقينا له الكثير، وأخذنا منه اليسير، 

عـدم تـعطيل المـال الـفاضـل عـن الحـاجـات الأصـلية، وقـد خـلق الله تـعالـى المـال وسـيلة لـتوفـير الحـوائـج، لا ˗

للاكتناز والادخار والإمساك، 

المــال مــال الله، والأغــنياء خــزّان الله، والــفقراء عــيال الله، ولا بــد مــن تــضامــن الــفريــقين وتــعاطــفهم ˗

وتـعاونـهم، وتـنفيذ أمـر الله المـالـك الحـقيقي لـلكون بـالإنـفاق عـلى المحـتاجـين مـن عـباده، والإنـفاق عـلى 

عيال الله تعالى، 

الحـكمة والـرحـمة تـقتضيان صـرف الـغني بـعض مـالـه غـير المحـتاج إلـيه إلـى الـفقير الـعاجـز عـن الكسـب ˗

بالكلية الذي هو أحوج إليه، وهذا يحقق معنى التكافل الاجتماعي في الإسلام، 
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الــزكــاة جــبران لــلنقص الحــادث عــند الــفقير، ويســتطيع المــالــك جــبر الــنقصان الــذي حــدث بســبب ˗

الزكاة، عن طريق الاتجار فيه، 

الحـد مـن ارتـكاب الجـرائـم والـلحاق بـالأعـداء، فـلو لـم يـنفق الأغـنياء عـلى مـهمات الـفقراء، لأقـدم ˗

هؤلاء على الأفعال المنكرة كالسرقة وغيرها، 

أداء الــزكــاة يــساعــد جــميع المــكلفين عــلى الاتــصاف بــصفة الــصبر والــشكر مــعا… فــإذا أدى الــغني ˗

الـزكـاة شـكر الـنعمة، وصـبر عـلى نـقصان جـزء مـن المـال، وإذا أعـطي الـفقير الـزكـاة، صـار شـاكـرا بـعد أن 

كان صابرا، 

أخـذ الـزكـاة فـيه مـساعـدة الـفقير الـغني بتخـليصه فـي الـدنـيا مـن الـذم والـعار، وفـي الآخـرة مـن عـذاب ˗

النار، فيكون الفقير كالمنعم على الغنى بتخليصه من النار. 
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تفكروا تدبروا تعقلوا 
دكتور فلاح نجم العاني  

استاذ!في!كلية!الإمام!الأعظم!الجامعة!!

الحمد ل رب العالمي والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمي وعلى آله وصحبه أجمعي. أما بعد. 

أود أن أوضـح مـسـألـة مـهـمـة ذكـرهـا ال تـعـالـى ف مـحـكـم كـتـابـة ف ثـلاثـة مـسـائـل مـهـمـة ف خـلـق الإنـسـان والحـكـمة 
من ذلك الذي يولد بها الإنسان على فطرة الإسلام.  

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 

ونَ * وَمِـنْ آيَـاتِـهِ أنَْ خَـلَقَ لـَُ@مْ مِـنْ  وَمِـنْ آيَـاتِـهِ أنَْ خَـلَقَُ@مْ مِـنْ تـُرَابٍ ُ�َّ إِذاَ أنo ْtَََُْ�ٌ تَنْ�َِ�ُ
رُونَ  ا وَجَـعَلَ بَـيْنَُ@مْ مَـوَدَّةً وَرَْ�ـَةً إِنَّ فيِ ذلَـِكَ لآَيَـاتٍ لـِقَوْمٍ يَـتَفَكَّ أنَْـفسُُِ@مْ أزَْوَاجًـا لـِ�سَْكُنوُا إِلـَْ#َ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْـتِلاَفُ ألَـْسِنتَُِ@مْ وَألَـْوَانِـُ@مْ إِنَّ فيِ ذلَـِكَ لآَيَـاتٍ  * وَمِـنْ آيَـاتِـهِ خَـلْقُ الـسَّ
كـُمْ مِـنْ فضَِْ¡ِ إِنَّ فيِ ذلَـِكَ لآَيَـاتٍ لـِقَوْمٍ  ارِ وَابْـتِغَاؤُ َ لـِلْعَالمِِينَ * وَمِـنْ آيَـاتِـهِ مَـناَمـُُ@مْ بِـالـلّيَْلِ وَالـّ¢َ
مَاءِ مَـاءً فـَيحُْيِي بِـهِ الأْرَْضَ بَـعْدَ  لُ مِـنَ الـسَّ قَ خَـوْفـًا وَطَـمَعًا وَيـُنزَِّ َـسْمَعُونَ * وَمِـنْ آيَـاتِـهِ يـُرِيـُ@مُ الْبرَْ �

مَوِْ§َا إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ (الروم: ۲۰-۲٤).  
ذكـر سـبحانـه وتـعالـى مـيزات الإنـسان فـي الحـياة. جـولـة ضخـمة هـائـلة، لـطيفة عـميقة، بـعيدة الآمـاد والأغـوار. 

جـولـة تـطوّف بـالـقلب البشـري فـي الأمسـيات والأصـباح، والـسماوات والأرض، والعشـي والإظـهار، وتـفتح 

هـذا الـقلب لـتدبـر الحـياة والمـوت والـعمليات الـدائـبة فـي الـنشوء والـدثـور. وتـرتـد بـه إلـى نـشأة الإنـسان الأولـى، 

وإلـى مـا ركـب فـي فـطرتـه مـن مـيول ونـوازع، وقـوى وطـاقـات، ومـا يـقوم بـين زوجـيه مـن عـلائـق وروابـط، وفـق 

تـلك المـيول والـنوازع وهـذه الـقوى والـطاقـات. وتـوجـهه إلـى آيـات الله فـي خـلق الـسماوات والأرض واخـتلاف 

الألسنة والألوان وفقًا لاختلاف البيئة والمكان. 
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عـندمـا أتـت تنتشـرون بـصيغة السـرعـة نـرى أن هـناك تـناسـب، هـذا شـروع فـي تـعداد آيـاتـه الـدالـة عـلى انـفراده 

بالإلهية وكمال عظمته، ونفوذ مشيئته وقوة اقتداره وجميل صنعه وسعة رحمته وإحسانه فقال: 

وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَُ@مْ مِنْ ترَُابٍ  
وذلك بخلق أصل النسل؛ آدم عليه السلام: 

ونَ  ُ�َّ إِذاَ أنo ْtَََُْ�ٌ تَنْ�َِ�ُ
أي: الـذي خـلقكم مـن أصـل واحـد ومـادة واحـدة، وبـثكم فـي أقـطار الأرض، وأرجـائـها؛ فـفي ذلـك آيـات 

عـلى أن الـذي أنـشأكـم مـن هـذا الأصـل وبـثكم فـي أقـطار الأرض؛ هـو الـرب المـعبود المـلك المحـمود والـرحـيم 

الودود الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. 

وتسلسلت الآيات في اطار العقل؛ يميزنا الله سبحانه وتعالى عن باقي المخلوقات: 

وَجَعَلَ بَيْنَُ@مْ مَوَدَّةً وَرَْ�ةًَ 
لـقد اقـتضت حـكمة الـباري تـبارك وتـعالـى، ولا راد لحـكمته، أن يـنشئ الحـياة مـن ذكـر وأنـثى، وبـينهما مـيلا 

فـطريـا لـلآخـر، فـإلـيه يـسكن، وبـه يـأنـس، فـلو كـانـت جـنسًا آخـر لـم يـحصل هـذا الـسكن، ولـو كـانـت مـن عـنصر 

آخـر، مـن مخـلوقـات أخـرى؛ فـإن هـذا الـسكون لا يـحصل؛ ولا يـتأتـى؛ فـالجـنسان المخـتلفان لا يـسكن أحـدهـما 

إلـى الآخـر بـحال، ولا يمـيل إلـيه، ومـن فـوائـد هـذه الحـكمة الـتي أرادهـا الله فـي الإنـسان لـفائـدة بـينهما ذكـرهـما 

الغزالي في كتابه "الإحياء"، إحداهما:  

أن يـدرك لـذَّتَـه الـدنـيويَّـة؛ لـيقيسَ لـذات الآخـرة، وهـذا لا يـكون إلا بـلذَّة مـحسوسـة مـدركـة، فـإنَّ مـا لا -

يُدرك بالذوق لا يعظُم إليه الشوق،  

وأمَّا الفائدة الثانية: فهي بقاء النَّسْل ودوام الوجود. -

وإنَّ تحــصيل هــذه الــشهوة ضــمان اســتمرار بــقاء النســل، لا يــكون إلا عــن طــريــق نِــظام يســيرون عــليه، حــتى 

يـتميَّزوا عـن تـلك الحـيوانـات الـتي تُشـبِع غـرائـزهـا الـفطريـة بـطرائـق عـشوائـيَّة، هـمُّها فـقط الإشـباع لهـذه الـغريـزة 

دون تفكير في كيفية الإشباع، وتتكاثر دون تفكير في كيفية التكاثُر. 
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أمـا الإنـسان الـسويّ الـذي بـقي عـلى فـطرتـه ولـم تـنتكس، أو الإنـسان الـذي حـافـظ عـلى إنـسانـيته، فـهو يـتميز 

تمـامـًا عـن تـلك الحـيوانـات، بـطريـقة وكـيفية عـلى وفـق شـرع الله وعـلى مـنهج يـتميز بـه.، فـالـعلاقـة الـزوجـيَّة هـي 

علاقة روحية معنوية أكثر منها علاقة حيوانية بهيمية، وهذا ما حض عليه الشرع ووصى به. 

رُونَ  إِنَّ فيِ ذلكَِ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ
أي إن فـيما سـلف مـن خـلقكم مـن تـراب، وخـلق أزواجـكم مـن أنـفسكم، وإبـقاء المـودة والـرحـمة لـعبرة لمـن 

تـأمـل فـي تـضاعـيف تـلك الأفـعال المـبنية عـلى الحـكم والمـصالـح، فهـي لـم تُخـلق عـبثًا، بـل خـلقت لأغـراض 

شتى، تحتاج إلى الفكر حتى يصل إلى معرفتها ذوو الذقن والعقل الراجح. 

ثمّ ينتقل القرآن إلى آية من آيات الأنفس الكبيرة فيقول سبحانه وتعالى: 

وَاخْتِلاَفُ ألَسِْنتَُِ@مْ وَألَوَْانُِ@مْ 
وبـلا شـك فـإنّ الحـياة الاجـتماعـية للبشـر، لا تـقوم بـغير مـعرفـة وتـشخيص الأفـراد والأشـخاص، إذ لـو كـان الـناس 

جـميعًا فـي يـوم مـا عـلى صـورة واحـدة ولـباس واحـد، فـإن أسـلوب حـياتـهم يـضطرب فـي ذلـك الـيوم، إذ لا 

يــعرف الأب والابــن والــزوج مــن الــغربــاء، ولا يمــيز المجــرم مــن الــبريء، ولا الــدائــن مــن المــديــن، ولا الآمــر مــن 

المـأمـور، ولا الـرئـيس مـن المـرؤوس، ولا الـضيف مـن المـضيف ولا الـعدوّ مـن الـصديـق، وأي إربـاك عـجيب كـان 

سيحدث لو كانوا على هذه الشاكلة!. 

وعـلى سـبيل الاتـفاق قـد تحـدث هـذه المـسألـة بـين الإخـوة الـتوائـم، أو الـشقيقين الـتوأمـين المـتشابهـين مـن جـميع 

الــوجــوه، وكــم تحــدث مــن المــشاكــل بــين الــناس وبــينهم، وقــد ســمعنا ذات مــرّة أن امــرأة كــان لــديــها تــوأمــان 

متشابهان تمامًا، وكان أحدهما مريضًا، فأعطت الدواء لمعافى دون السقيم!!. 

لـذلـك خـلق الله الأصـوات والألـوان لـتنظيم المجـتمع البشـري، عـلى حـد تـعبير «الـرازي» فـي تفسـيره فـي ذيـل 

الآيــة محــل الــبحث: إن مــعرفــة الإنــسان لــلإنــسان تحــصل إمـّـا عــن طــريــق الــعين أو الأذن، فخــلق الله الألــوان 

والـصور والأشـكال المخـتلفة لـتعرفـها الـعين وتـشخيصها، وأوجـد اخـتلاف الأصـوات لـتشخيصها الأذن، حـتى 

أنّـه لا يمـكن الـعثور فـي جـميع الـعالـم عـلى إنـسانـين مـتشابهـين فـي الـوجـه والـصوت مـعًا، أي إن وجـه الإنـسان 

الـذي هـو عـضو صـغير، وصـوتـه الـذي هـو مـوضـوع بسـيط، بـقدرة الله جـاءا عـلى مـليارات الأشـكال والأصـوات 

المختلفة، وما ذلك الاختلاف إلاّ من آيات عظمة الله.  
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يـقول «فـريـد وجـدي» فـي دائـرة مـعارفـه، نـقلا عـن قـول «نـيوتـن» الـعالـم الـغربـي المـعروف (لا تـشكّوا فـي 

الخـالـق، فـإنـه ممـّا لا يُـعقل أن تـكون الـضرورة وحـدهـا هـي قـائـدة الـوجـود، لأنّ ضـرورة عـمياء مـتجانـسة فـي كـل 

مـكان وفـي كـل زمـان لا يـتصور أن يـصدر مـنها هـذا الـتنوع فـي الـكائـنات، ولا هـذا الـوجـود كـله بمـا فـيه مـن 

تـرتـيب أجـزائـه وتـناسـبها، مـع تـغيرات الأزمـنة والأمـكنة، بـل إن كـل هـذا لا يـعقل أن يـصدر إلاّ مـن كـائـن أزلـي 

 . 1له حكمة وإرادة

ثم يختم القرآن في نهاية الآية بقوله تعالى: 

إن في ذلك لآيات للعالمين 
فالعلماء يعرفون هذه الأسرار قبل كل أحد. 

كمُْ مِنْ فضَِْ¡ِ  ارِ وَابْتِغاؤُ وَمِنْ آياتِهِ مَنامُُ@مْ بِاللّيَْلِ وَالّ¢َ
ومـن عـلامـات قـدرتـه نـومـكم بـالـليل واسـتقراركـم فـيه، حـتى لا تـكون حـركـة ولا حـس، وسـعيكم لـلأرزاق 

نهارا بمزاولة أسباب المعاش ووسائله. 

إِنَّ فيِ ذلكَِ لآَياتٍ لقَِوْمٍ �سَْمَعُونَ 
أي إن فـي فـعل الله ذلـك لـعبرًا وأدلـة لمـن يـسمعون مـواعـظه فـيتعظون بـها، ويـفهمون حـججه عـليهم، عـلى أن 

صانع ذلك لا يعجزه بعث العالم وإعادته. 

ويؤكّد القرآن في نهاية هذه الآية مضيفًا: 

إِنَّ فيِ ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَعْقِلوُنَ 
ويــفهمون أن وراء هــذه الخــطة المــدروســة يــدًا قــادرة تــقودهــا وتهــديــها، ولا يمــكن أن تــكون المــسألــة ولــيدة 

الصدفة والضرورة العمياء الصّماء أبدًا. 

يُـنبِّهنا الخـالـق عـز وجـل إلـى الـبحث والـتأمـل فـي آيـاتـه فـيقول: (تـفكَّروا تـدبَّـروا، تـعقَّلوا)، كـونـوا عـلماء 

واعـين لمـا يـدور حـولـكم، وهـذا دلـيل عـلى أنـنا لـو بـحثنا هـذه الآيـات لـتوصَّـلْنا إلـى مـطلوبـه سـبحانـه، وهـو 

الإيمان. 

1 دائرة المعارف، محمّد فريد وجدي، ج 1، ص 496 (مادة اله)
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دور صندوق الزكاة في معالجة أزمة كورونا (كوفيد ١٩)  
  فاطمة الزهراء الراشدي

طالبة!باحثة!-!ماستر!المالية!التشاركية!-!كلية!الحقوق!-!فاس!

بـــدون ســـابـــق إنـــذار وجـــد الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي نـــفـــســـه مـــشـــلـــول الحـــركـــة بـــفـــعـــل الانـــتـــشـــار 
الـرهـيـب لـفـيـروس كـورونـا (كـوفـيـد ١٩)، ممـا تـسـبـب ف أزمـة اقـتـصـاديـة عـالمـيـة خـانـقـة أرخـت بـظـلالـهـا عـلـى جـل 
دول الـعـالـم دون تمـيـيـز بـي الـنـامـيـة والمـتـقـدمـة مـنـهـا، والمـغـرب كـأحـد هـذه الـدول لـم يـسـلـم مـن انـعـكـاسـاتـهـا الـسـلـبـيـة 
عــلــى الاقــتــصــاد المــغــربــي، الأمــر الــذي يــدعــوا إلــى الــتــســاؤل عــن الإجــراءات الــتــي يــســتــوجــب اتــخــاذهــا والحــلــول 

المتاحة الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة. 

إنـه وبـالـرغـم مـن كـون الأزمـات المـالـية يمـكن أن تـطال جـميع الـنظم المـالـية، إلا أن هـناك فـرق بـينّ فـي عـلاجـها بـين 

الـنظريـات الاقـتصاديـة، ولـعل الـفكر الاقـتصادي الإسـلامـي كـان سـباقـا إلـى وضـع أدوات رفـيعة تـتماشـى مـع 

تعاليم الدين الحنيف، وعلى رأسها صندوق الزكاة. 

فـقد أبـدعـت الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية فـي إخـراج الـزكـاة؛ كـفريـضة مـالـية عـظيمة تـعنى بـتحقيق الـتكافـل 

والـتراحـم، مـن الـطابـع الـفردي - حـيث كـانـت تـتم بـوضـع بـضع دراهـم فـي يـد فـقير أو سـائـل - إلـى طـابـع 

مـؤسـساتـي، مـؤسـسات تـعمل عـلى جـمعها وتـوزيـعها واسـتثمارهـا، مـشكّلة بـذلـك امـتدادا لجـهود المسـلمين 

في تطبيق فريضة ذات طابع تعبدي، اقتصادي، واجتماعي. 

وقـد رأى صـندوق الـزكـاة - بـشكله الحـديـث - الـنور لأول مـرة بـالمـملكة الـعربـية الـسعوديـة سـنة ۱۹٥۱، تـلتها 

مجـموعـة مـن الـدول الـعربـية كـالـيمن، الأردن، الـسودان، قـطر، الجـزائـر وغـيرهـا، بـل تـعدى الأمـر ذلـك إلـى 

بـعض الـدول فـي شـرق آسـيا مـثل انـدونيسـيا ومـالـيزيـا الـتي خـاضـت غـمار تجـربـة تـنظيم مـؤسـسة الـزكـاة والـتي 

تعد من التجارب الناجحة في هذا المجال. 

أمــا المــغرب فــقد ظــل مــتأخــرا فــي الانــضمام إلــى ركــب الاحــتكام إلــى المــرجــعية الإســلامــية عــلى المســتوى 

الاقـتصادي، إذ لـم يـتم إحـداث صـندوق لـلزكـاة رغـم مـضي مـا يـزيـد عـن عـقديـن مـن تـأكـيد المـلك الـراحـل 

، ممـا يـحول دون اسـتكمال مـأسـسة الـهويـة الإسـلامـية لـلدولـة المـغربـية،  1الحـسن الـثانـي عـلى ضـرورة إحـداثـه

1- إذ طــالــب المــلك الــراحــل الــحسن الــثانــي بــإحــداثــه مــرتــين الأولــى ســنة 1979 والــثانــية ســنة 1998، حــيث أحــدث بــالــفعل لــيبقى 

بدون قانون منظم وبالتالي بدون موارد إلى اليوم.
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وبـذلـك يـكون المـغرب مـن بـين الـدول الإسـلامـية الـقليلة الـتي تـغيب عـنها مـؤسـسة قـائـمة بـذاتـها، تهـتم بـجبايـة 

الزكاة وتوزيعها. 
التعريف بأزمة كورونا 

فـيروس كـورونـا (كـوفـيد ۱۹) هـو آخـر مـا تم اكـتشافـه مـن سـلالـة فـيروسـات كـورونـا الـتي قـد تـصيب الإنـسان 

والحـيوان، ظهـر لأول مـرة فـي مـديـنة ووهـان الـصينية فـي شهـر ديـسمبر مـن سـنة ۲۰۱۹، وفـي ظـرف وجـيز 

انتقل إلى معظم دول العالم عبر تنقل الأشخاص المصابين من الصين إلى دول العالم. 

 لاحـظت مـنظمة الـصحة الـعالمـية أن فـيروس كـورونـا (كـوفـيد ۱۹) هـو فـيروس يـنتقل بـالـعدوى مـن شـخص 

، فـاسـتنبطت تـدابـير وقـائـية للحـد مـن انـتشاره مـن أهـمها الحجـر  1لآخـر ومـن جـغرافـية لأخـرى بـشكل سـريـع

الصحي، حيث أغلقت الدول الحدود الجوية والبرية والبحرية.  

وكـغيره مـن دول الـعالـم، اتخـذ المـغرب تحـت الـقيادة الـرشـيدة لـصاحـب الجـلالـة المـلك محـمد الـسادس نـصره 

الله، تـدابـير وقـائـية سـريـعة وحـكيمة، عـبرت عـن يـقضة مـبكرة بـالـوبـاء، اتـسمت بـإعـطاء الأولـويـة لـصحة 

المـواطـن حـتى وإن كـان ذلـك عـلى حـساب الاقـتصاد الـوطـني، خـاصـة بـعد إدراك المـغرب لحجـم الخـطر الـذي 

يمــثله فــيروس كــورونــا، والــذي طــأطــأ وبســرعــة فــائــقة رؤوس دول صــناعــية كــبرى، وجــعل أنــظمتها 

الـصحية المـتطورة شـبه عـاجـزة عـن مـواجـهة زحـفه، لـذا تـبنت السـلطات المـغربـية خـطة اسـتباقـية، قـوامـها 

اتـخاذ حـزمـة مـن الإجـراءات بـغية الـتخفيف مـن وقـع هـذه الجـائـحة وتـأثـيرهـا عـلى مـختلف مـناحـي الحـياة 

 . 2في البلد

ابـتدأت بـإجـلاء المـواطـنين الـعالـقين فـي مـديـنة ووهـان الـصينية، ثـم تـعليق الـدراسـة بـالمـؤسـسات الـتعليمية ابـتداء 

مـن ۱٦ مـارس ۲۰۲۰، وإغـلاق المـقاهـي والمـطاعـم، والمـساجـد، ووقـف التجـمعات الـكبرى، وإغـلاق الحـدود، 

1- يـنتقل مـن الإنـسان المـصاب إلـى الإنـسان السـليم عـن طـريـق الـرذاذ المـتناثـر مـن الأنـف أو الـفم عـند الـسعال أو الـتكلم، أو مـن 

خــلال مــلامــسة الأســطح أو الأشــياء الــتي تــساقــط عــليها الــرذاذ مــن الــشخص المــصاب، أو مــلامــسة المــصاب نــفسه عــن طــريــق 
المـصافـحة أو غـيرهـا. وهـو فـيروس يـصيب الـجهاز الـتنفسي، مـما يسـبب ارتـفاع فـي درجـة الحـرارة، والـسعال، واحـتقان الأنـف، 
وألــم الحــلق، وصــعوبــة فــي الــتنفس، والآلام والأوجــاع لــدى مــعظم المــصابــين بــه، وعــادة مــا تــكون هــذه الأعــراض خــفيفة ومــتدرجــة، 
إذ قــد يــصاب بــعض الــناس بــالــعدوى دون أن تظهــر عــليهم الأعــراض، وتــزداد احــتمالات الإصــابــة بــفيروس كــورونــا فــي صــفوف 

الأشخاص المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب.. 
 وحســب مــنظمة الــصحة الــعالمــية فــإن فــترة حــضانــة فــيروس كــورونــا(كــوفــيد ١٩) تــتراوح بــين يــوم واحــد و14 يــومــا، ومــتوســط هــذا 

الفترة هو 5.1 أيام.
2 -محمد طيفوري، Https: //ar.qantara تاريخ الزيارة:15ماي2020 الساعة12:15
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ودعـوة المـواطـنين إلـى الـتزام الـعزلـة الـصحية فـي مـنازلـهم كـإجـراء وقـائـي ضـروري، عـقبها إحـداث صـندوق 

خـاص لمـواجـهة تـداعـيات جـائـحة كـورونـا، والـذي خـصصت لـه مـيزانـية الـدولـة ۱۰ مـليار درهـم، ثـم إعـلان 

1حـالـة الـطوارئ الـصحية قـانـونـا وذلـك بـفرض الحجـر الـصحي المـنزلـي فـي كـل ربـوع المـملكة ابـتداء مـن ۲۰ 

مـارس ۲۰۲۰، والـذي اسـتوجـب إخـراج وحـدات الجـيش إلـى شـوارع المـملكة، بهـدف ضـمان الـتنزيـل الأمـثل 

للتدابير المتخذة. 

تم بمـوجـب المـادة الـثانـية مـن قـانـون حـالـة الـطوارئ الـصحية رقـم ۲.۲۰.۲۹۳ مـنع أي تـنقل كـل شـخص خـارج 

محــل ســكناه، إلا لــضرورة قــصوى حــددهــا الــقانــون، ومــنع أي تجــمع أو تجــمهر أو اجــتماع لمجــموعــة مــن 

الأشــخاص بــغض الــنظر عــن الســبب، إلا اســتثناء فــي حــالــة عــقد الاجــتماعــات لأغــراض مــهنية مــع مــراعــاة 

التدابير الوقائية اللازمة، وكذا إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم. 

كــما أعــطى بمــوجــب المــادة الــثالــثة مــنه للســلطة الــتنفيذيــة كــامــل الــصلاحــية لاتــخاذ جــميع الــتدابــير الــتي 

يســتلزمــها حــفظ الــنظام الــعام الــصحي فــي ظــل حــالــة الــطوارئ المــعلنة، مــن فــرض قــيود عــلى الــتنقل، ومــنع 

التجمعات، وإغلاق المحلات المفتوحة للعموم وغيرها. 

فـي ظـل كـل هـته الـتدابـير وجـدت شـريـحة كـبيرة مـن المـواطـنين، نـفسها دون مـورد رزق، ممـا دفـع بـالحـكومـة إلـى 

الـسعي لـلتخفيف مـن تـداعـيات مـا اتخـذتـه مـن إجـراءات لمـواجـهة هـذه الجـائـحة، مسـتغلة الـصندوق المحـدث 

لـغرض تـدبـير مـخاطـر الـفيروس، حـيث أقـرت عـدة إجـراءات تـهم الأنشـطة المـتضررة فـي المجـال الاقـتصادي، 

واعـتمدت فـي المجـال الاجـتماعـي حـزمـة مـن الـتدابـير، عـلى رأسـها الـتعويـض عـن تـوقـف الـشغل بـالنسـبة لـلأفـراد 

الخـاضـعين لـنظام الحـمايـة الاجـتماعـية، ومـنح دعـم مـالـي مـباشـر لأربـاب الأسـر المـتوفـرة وغـير المـتوفـرة عـلى بـطاقـة 

رميد والمتوقفة عن العمل، في شكل إعانات مالية تتراوح قيمتها بين ۸۰۰-۱۲۰۰ درهم. 

كـما تـكبدت المـيزانـية تـكالـيف الـتصدي والاحـتواء مـن انـقاد، وعـلاج، وإجـراءات احـترازيـة لـقطاع الـصحة 

والـقطاعـات الاجـتماعـية (كـمامـات، الـبذل الـطبية، أجهـزة كـشف المخـبري…)؛ بـتكالـيف بـاهـضة وآخـذة فـي 

الارتـفاع، وزيـادة مـصاريـف الـقطاع الأمـني الـذي يحـرص عـلى حـفظ الـصحة الـعامـة، ومـراقـبة مـدى الالـتزام 

1 - مــرســوم بــقانــون رقــم 2.20.292 الــصادر فــي 28 رجــب 1441هـ/23 مــارس 2020 م، المــتعلق بــسن أحــكام خــاصــة بــحالــة 
الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور بالجريدة الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر.

و مــرســوم رقــم 2.20.293 صــادر فــي 29 رجــب 1441هـ/24 مــارس 2020م، بــإعــلان حــالــة الــطوارئ الــصحية بــسائــر أرجــاء 
التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1783.
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بـإجـراءات الحجـر الـصحي، وغـيرهـا مـن الـتكالـيف الـتي تـثقل كـاهـل المـيزانـية بـنفقات إضـافـية، فـي ظـل وجـود 

انـكماش عـلى مسـتوى الإيـرادات (تـوقـف مـداخـيل حـركـة الـتصديـر بنسـبة عـالـية، تـوقـف مـداخـيل الجـمارك، 

توقف أداء الضرائب المباشرة وغير المباشرة..). 

وفـي ظـل هـذا الـوضـع المـلاحـظ أن سـيولـة صـندوق تـدبـير جـائـحة كـورونـا لا تـكفي لـتغطية هـته الـنفقات والـتي 

فــي ارتــفاع مســتمر، الأمــر الــذي يســتوجــب الــبحث عــن آلــيات مــالــية جــديــدة تــساهــم فــي تــأمــين الــنفقات 

الاسـتعجالـية إلـى جـانـب صـندوق كـورونـا المحـدث أو كـبديـل لـه بـعد مـضي هـذه الأزمـة، أهـمها صـندوق الـزكـاة 

وذلك لعوامل عدة: 

كـل الجـوائـح ومـن ضـمنها جـائـحة كـورونـا لـها بـعد نفسـي، يـولـد لـدى الـفرد المسـلم الـشعور بـالخـوف الـذي -

يـحيي فـيه الـوازع الـديـني مـن جـديـد، ويـدفـعه لتطهـير الـنفس والـتقرب مـن لله عـز وجـل بشـتى الـعبادات 

والـطاعـات ومـن ضـمنها الـزكـاة كـفريـضة، والـصدقـات كـقربـة لـنيل رضـى الله عـزوجـل، الأمـر الـذي سـيدفـع 

المواطنين المغاربة المسلمين إلى إخراج مال الزكاة ودفعه لصندوق الزكاة. 

، ممـا سـيحفز - 1إصـدار فـتاوى بـجواز تـعجيل الـزكـاة فـي ظـل الـظرفـية الاسـتثنائـية الـتي فـرضـها فـيروس كـورونـا

المزكين على تعجيل دفعها لصندوق الزكاة. 

صـندوق الـزكـاة هـو مـن الأدوات المـالـية الإسـلامـية، الـتي أثـبتت نجـاعـتها فـي مـعالجـة الأزمـات الاقـتصاديـة، -

والمستقاة من الاقتصاد المالي الإسلامي الذي هو نظام رباني شامل وصالح لكل زمان. 

بـاعـتبار صـندوق الـزكـاة مـن الأدوات المـالـية الإسـلامـية، فـإحـداثـه سـيساهـم فـي اسـتكمال الـهويـة الإسـلامـية -

للدولة المغربية، خاصة وأن الملك الراحل الحسن الثاني قد أكد على ضرورة إحداثه. 

التعريف بصندوق الزكاة 

شــرعــت فــريــضة الــزكــاة لمــعالجــة الــعديــد مــن الأزمــات ذات الــطابــع الاقــتصادي، كــالــفقر، الــبطالــة، وأزمــة 

الـتشغيل، وقـد أثـبتت نجـاعـتها وفـعالـيتها فـي ذلـك عـلى مـر الـزمـن، ومـن ثـم كـانـت الـزكـاة إحـدى الـركـائـز المـهمة 

فـي دعـم الـتنمية الاجـتماعـية فـي المـنظومـة الاقـتصاديـة، ومـن أجـل أن تحـقق الـزكـاة أهـدافـها المـنشودة، كـان لابـد 

1 - فتوى مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، موقع هسبرس.
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لـها مـن مـؤسـسات مـتخصصة، تـقوم عـلى إدارة شـؤونـها وتـصريـفها فـي مـصارفـها الشـرعـية بـكل أمـانـة، ممـا أدى 

 . 1إلى أحداث صناديق للزكاة في عدد من الدول

 وما أحوجنا في وقتنا الراهن لهذه الوسيلة الربانية خاصة مع تفشي أزمة كورونا. 

 مدلول صندوق الزكاة: 

 يـقصد بـصندوق الـزكـاة (مـؤسـسة الـزكـاة) كـيان قـانـونـي تحـت إشـراف الـدولـة، يـتولـى جـمع الـزكـاة وإنـفاقـها فـي 

مــصارفــها الــثمانــية وفــقا لأحــكام ومــبادئ الشــريــعة الإســلامــية، اقــتضتها ظــروف الــتطبيق المــعاصــر لــفريــضة 

 . 2الزكاة، وقد تكون في شكل لجنة أو صندوق أو مؤسسة، أو جمعية أو نحو ذلك

كـما تم تـعريـفه بـكونـه "مـؤسـسة ديـنية واجـتماعـية تـعمل تحـت إشـراف وزارة الـشؤون الـديـنية والأوقـاف وهـي 

 . 3التي تضمن له التغطية القانونية"

وفـي تـعريـف آخـر يـقصد بـه " هـيئة حـكومـية ومـؤسـسة ديـنية اجـتماعـية، تـعمل تحـت نـظارة وزارة الـشؤون 

الــديــنية والأوقــاف، والــتي تــضمن لــه الــتغطية الــقانــونــية بــناء عــلى الــقانــون المــنظم لمــؤســسة المسجــد، تــقوم 

بتحصيل وجباية الزكاة عبر فروعها المتواجدة في مختلف المناطق، ثم تقوم بتوزيعها عبر الفروع. 

 . 4وتقوم بفتح حسابات بريدية على مستوى كل منطقة، تكون تابعة لصندوق الزكاة

خصائص صندوق الزكاة: 

تـتميز مـؤسـسة الـزكـاة بمجـموعـة مـن الخـصائـص الـتي ضـبط مـهامـها وتمـيزهـا عـن مجـموعـة مـن المـؤسـسات، ومـن 

أهم هذه الخصائص ما يلي: 

المحـلية والمـركـزيـة فـي الـزكـاة: اتـفق أهـل الـعلم عـلى أن الـزكـاة تـنفق فـي المـكان الـذي جـمعت مـنه فـما زاد -

مـن فـضل فـيؤخـذ لـغيره مـن أهـل الحـاجـة أي لا يـجوز اسـتخراج الـزكـاة مـن مـوطـن جـمعها إلا إذا اسـتغنى 

أهلها عنها. 

1 - بــلعيد حــياة ودولــي ســعاد، صــندوق الــزكــاة الجــزائــري كــأداة مــكملة لــلصناعــة المــالــية الإســلامــية-الــصندوق الــقطري كــنموذج 
لـلنجاح، بـحث مـقدم إلـى المـؤتـمر الـدولـي مـنتجات وتـطبيقات الابـتكار والـهندسـة المـالـية الإسـلامـية بـين الـصناعـة المـالـية الـتقليديـة 

والصناعة المالية الإسلامية، يومي 5 و 6 رجب 1435هـ/ 5و6 ماي 2014، ص 3 و 4 بتصرف.
2-شحاتة حسين حسين الموجبات الشرعية لإنشاء صندوق الزكاة، دون ذكر الطبعة والسنة ص 4 

3 - فـراج نـور الهـدى ويـعقوب آسـيا، دور صـندوق الـزكـاة فـي تـمويـل المـشاريـع الاسـتثماريـة -دراسـة حـالـة صـندوق الـزكـاة بـولايـة 
الــبويــرة، مــذكــرة تــدخــل ضــمن مــتطلبات نــيل شــهادة المــاســتر فــي الــعلوم الاقــتصاديــة، كــلية الــعلوم الــتجاريــة والاقــتصاديــة وعــلوم 

التسيير، جامعة أكلي محمد أولحاج –البويرة- الجزائر، س ج 2013/2014، ص 196.
4-ســليمان نــاصــر وعــواطــف مــحسن، تجــربــة الجــزائــر فــي تــمويــل المــشاريــع المــصغرة بــصيغة الــقرض الــحسن، بــحث مــقدم إلــى 

المؤتمر العالمي الإسلامي حول تطويل نظام إسلامي شامل، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2011، ص 13.

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٤٦ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

جـبايـة الـزكـاة وتـوزيـعها مـن أعـمال السـيادة: أجـمع الـفقهاء عـلى أن الأصـل فـي جـبايـة الـزكـاة وتـوزيـعها -

مـن أعـمال السـيادة فـي الـدولـة، إذ تـتولـى الـدولـة ذلـك بـنفسها، وذلـك بـواسـطة الأشـخاص الـذي تـقوم 

بتعيينهم. 

اسـتقلالـية مـؤسـسة الـزكـاة: تـتمتع مـؤسـسة الـزكـاة بـاسـتقلالـية ذاتـية، إذ لا عـلاقـة لـها بـبقية مـوارد الـدولـة -

 . 1وأوجه إنفاقها

أهداف صندوق الزكاة 

يهدف صندوق الزكاة لتحقيق الغايات التالية: 

الــدعــوة إلــى أداء فــريــضة الــزكــاة والــتي هــي ركــن مــن أركــان الإســلام وإحــيائــها فــي نــفوس المســلمين، -

وتعاملاتهم. 

جمع المساعدات والتبرعات والهبات وأموال الصدقات النقدية. -

القيام بأعمال البر والخير التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف. -

توزيع أموال الزكاة على الجهات التي حددها الشارع جل وعلا. -

زيـادة أبـواب الـرزق مـن خـلال اسـتثمار جـزء مـن أمـوال الـزكـاة فـي المـشاريـع الاسـتثماريـة أو اسـتخدام صـيغ -

 . 2التمويل أو آلية القرض الحسن، للتخفيف من حدة الفقر وتطوير التنمية المحلية

مهام صندوق الزكاة 

تتجلى مهام صندوق الزكاة فيما يلي: 

إعــداد وحــصر وتــسجيل المــكلفين بــالــزكــاة حــتى يــتسنى لــلعامــلين عــليها مــطالــبتهم بــالــزكــاة المســتحقة -

عليهم في مواعيد استحقاقها. 

حصر وتسجيل مستحقي الزكاة تمهيدا لإيصال الزكاة إليهم في مواعيد استحقاقها. -

مساعدة المكلفين من الأفراد والشركات على حساب مقدار الزكاة الواجبة عليهم. -

1-محــمد دمــان ذبــيح، الآلــيات الشــرعــية لمــعالــجة الــبطالــة، مــذكــرة لــنيل شــهادة المــاجســتير، فــرع الاقــتصاد الإســلامــي كــلية الــعلوم 

الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة لعقيد لخضر، باتنة، س ج 2007/2008، ص 142.
2-فــراج نــور الهــدى،يــعقوب آســيا، دور صــندوق الــزكــاة فــي تــمويــل المــشاريــع الاســتثماريــة -دراســة حــالــة صــندوق الــزكــاة بــولايــة 

البويرة، م س، ص 197
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تحـصيل الـزكـاة مـن المـكلفين سـواء كـانـوا أفـراد أم شـركـات فـي ضـوء خـطط وقـواعـد حـساب لـكل مـال مـن -

الأموال الخاضعة للزكاة. 

توزيع الزكاة على مصارفها الشرعية على ضوء القواعد والمقاصد الشرعية الضابطة لصرف الزكاة. -

نشـر الـوعـي الـزكـوي فـي المجـتمع المسـلم مـن خـلال إعـداد وتـنظيم الحـلقات الـنقاشـية والـدورات الـتكويـنية -

والمؤتمرات العلمية والمحاضرات، مع توفير كل ذلك باللغات المختلفة. 

إعداد الموازنات التقديرية لحصيلة الزكاة ومصارفها. -

الإجـابـة عـلى الاسـتفسارات المخـتلفة لـلمكلفين بـأداء الـزكـاة وكـذا إصـدار الـفتاوى بـشأن زكـاة الأمـوال -

المعاصرة، وقد وفرت بعض بيوت الزكاة في هذا الصدد خدمة الرد الشرعي بالهاتف. 

- . 1إنشاء المشاريع المحلية، الدولية، والإنسانية

أهمية صندوق الزكاة: 

تكمن أهمية إنشاء صندوق الزكاة في النقاط الآتية: 

وجـود بـيت أو جـهة تـتولـى حـساب وتحـصيل الـزكـاة، وإنـفاقـها فـي مـصارفـها الشـرعـية يـعد أحـد المـقومـات -

الضرورية، لتطبيق نظام الزكاة. 

الـعمل عـلى تمـويـل الحـاجـيات الـضروريـة لـلفئات المسـتحقة لـلزكـاة وهـو مـا لا يـتحقق فـي قـيام كـل مـكلف -

بإخراج كل مكلف بشكل فردي. 

وجـود هـيئة وجـهة أو مـؤسـسة تـولـى أمـر الـضريـبة لا يـغني عـن وجـود جـهة تـتولـى أمـر الـزكـاة فـكلاهـما -

 . 2ليس بديلا للأخر للاختلاف الزكاة عن الضريبة

كفاءة صندوق الزكاة في معالجة أزمة كورونا 

يمــكن مــعالجــة أزمــة كــورونــا (كــوفــيد ۱۹) مــن خــلال صــندوق الــزكــاة عــن طــريــق تــوجــيه أمــوالــه لــلفئات 

المستحقة للزكاة والمتضررة من تدابير الحجر الصحي التي أدت إلى شبه توقف كلي للاقتصاد. 

إعانة المتضررين من أزمة كورونا 

1- ســميحة عــاشــوري، ســناء طــيار مــدى كــفاءة مــؤســسات الــزكــاة فــي تــمويــل الــتنمية المحــلية دراســة حــالــة صــندوق الــزكــاة لــولايــة 

ســطيف مــذكــرة تخــرج لــنيل شــهادة الــليسانــس فــي الــعلوم الاقــتصاديــة جــامــعة فــرحــات عــباس ســطيف كــلية الــعلوم الاقــتصاديــة 
والتجارية وعلوم التسير الموسم الجامعي 2013/2014 ص 11/12

2-أبو النصر عصام، صناديق ومؤسسات الزكاة(أهمية ومهام، مقومات النجاح) 2015 ص 66

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٤٨ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

يمـكن لـصناديـق الـزكـاة المـساهـمة فـي مـعالجـة أزمـة كـورنـا (كـوفـيد ۱۹) مـن خـلال جـمع أمـوال الـزكـاة الـتي 

تـدفـع إلـى مـؤسـسات الـزكـاة الـتي تشـرف عـليها الـدولـة، ويـعاد تـوزيـعها عـلى مسـتحقيها فـي مجـموع الـتراب 

الـوطـني مـن الأشـخاص المـتضرريـن مـن جـراء اتـخاذ إجـراءات الحجـر الـصحي، الـتي تمـخض عـنها تـوقـيف جـل 

الأنشـطة الـتجاريـة والـصناعـية والحـرفـية والخـدمـية، مـن الأجـراء والمسـتخدمـين والـعمال الـذيـن انـقطع دخـلهم 

بـانـقطاع مـورد الـرزق، وذلـك فـي شـكل إعـانـات ومـساهـمات مـالـية، لشـراء المـواد الـغذائـية الأسـاسـية، ومـواد 

التطهـير، والـكمامـات وغـيرهـا، وكـذا إعـانـة المـقاولات الـتي تـعانـي صـعوبـات مـن جـراء إجـراءات الحجـر الـصحي 

لاستكمال نشاطها (مصاريف التسيير، والمصاريف الجارية..). 

المحور الثالث: تجارب صندوق الزكاة 

صندوق الزكاة الجزائري: 

 هـو هـيئة شـبه حـكومـية ومـؤسـسة ديـنية اجـتماعـية، تـقوم عـلى تـرشـيد أداء الـزكـاة جـمعا وصـرفـا، فـي إطـار 

1أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية والـقوانـين الـساريـة لـلعمل بـها فـي مـجال الشـريـعة الإسـلامـية، وقـد تم تــأسـيسه فـي 

الجـزائـر سـنة ۲۰۰۳، تحـت وصـايـة وإشـراف وزارة الـشؤون الـديـنية والأوقـاف وتحـت رقـابـتها، شـعاره "لا تـعطيه 

لـيبقى فـقيرا وإنمـا لـيصبح مـزكـيا"، يـقوم بـتحصيل وجـبايـة الـزكـاة عـبر فـروعـه المـتواجـدة فـي مـختلف ولايـات 

الجـزائـر، ثـم يـقوم أيـضا بـتوزيـعها عـلى مـصارفـها الشـرعـية عـبر نـفس الـفروع، وقـد انـطلقت التجـربـة فـي الـبدايـة 

بـولايـتين نمـوذجـيتين هـما عـنابـة وسـيدي بـلعباس، وفـي سـنة ۲۰۰٤ تم تـعميم هـذه الـعملية عـلى كـافـة ولايـات 

 . 2الجزائر الثماني والأربعين

وقـصد تجسـيد الأهـداف والـغايـات الـتي أحـدث مـن أجـلها صـندوق الـزكـاة الجـزائـري فـقد تم تـوجـيهه لـدعـم 

وتمـويـل مـشاريـع تـشغيل الشـباب، وتمـويـل مـشاريـع الـصندوق الـوطـني لـلتأمـين عـلى الـبطالـة، والـتمويـلات 

المـصغرة، مـساعـدة المـؤسـسات الـغارمـة الـقادرة عـلى الانـتعاش، إنـشاء شـراكـات بـين صـندوق اسـتثمار أمـوال 

الـزكـاة وصـندوق الـبركـة الجـزائـري، دعـم المـشاريـع المـضمونـة مـن طـرف صـندوق ضـمان قـروض المـؤسـسات 

1- عـبد الـحكيم المـليانـي ودلال سـاتـة، تـقييم دور الـزكـاة فـي تـنويـع الاسـتثمارات الاقـتصاديـة- دراسـة الـحالـة: تـقييم أداء صـندوق 

الــزكــاة لــولايــة بــرج بــوعــريــريــج- مجــلة الاقــتصاديــات المــالــية الــبنكية وإدارة الأعــمال، جــامــعة بــسكرة، الــعدد 06/ مــارس 2018م، 
ص37.

2 - مســدور فــارس ومحــمد هــشام،دور الــهندســة المــالــية فــي تــطويــر أســالــيب اســتثمار أمــوال الــزكــاة فــي الجــزائــر- دراســة حــالــة 
القروض الحسنة المقدمة من طرف صندوق الزكاة في الجزائر، م س، ص 9. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٤٩ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

 . 1الصغيرة والمتوسطة

ومـن بـين انجـازات صـندوق الـزكـاة الجـزائـري الـتخفيف مـن الـبطالـة، إذ تمـكن مـن تـوفـير عـمل لأكـثر مـن ۱۰۰۰۰ 

شــاب مــا بــين ۲۰۰۳-۲۰۱۰، وتــقدر نســبة الأمــوال المــوجــهة إلــى الــقرض المــصغر ب ۳۷.٥ مــن أمــوال 

الـصندوق، إذ أن ۲.٥۲ مـليار ديـنار هـي حـصيلة الـزكـاة لـفترة ۲۰۰۳-۲۰۱۰، ورفـع سـقف الـقرض الحـسن 

من ۳۰۰ ألف دينار إلى ٥۰۰ ألف دينار. 

ديوان الزكاة السوداني 

تـعتبر الـسودان مـن بـين الـدول الـتي تـبنت الـنظام الإلـزامـي فـي جـمع الـزكـاة، وقـد مـرت هـذه التجـربـة بخـمسة 

مـراحـل، آخـرهـا سـنة ۲۰۰۱، هـو هـيئة مسـتقلة ذات شـخصية اعـتباريـة، تـدار بـقانـون ولـوائـح ونـظم خـاصـة، 

 . 2ولا تكون خاضعة للنظام الإداري الحكومي، إلا فيما ينص عليه القانون

وقـد حـقق هـذا الـصندوق نجـاحـا بـاهـرا، إذ اسـتهل تـطبيقه بـتوجـيه الـتمويـل لـلمشاريـع الـفرديـة، ثـم انـتقل 

بـعد ذلـك إلـى الـتمويـل الجـماعـي، حـيث قـام الـديـوان بـتمليك مـشاريـع لـلإعـاشـة الجـماعـية لمجـموعـة مـن الأسـر، 

كما تم إنشاء عدة مشاريع رائدة، منها: 

إنشاء مزارع جماعية للألبان، الدواجن، ورش الحدادة، مصانع الملابس الجاهزة. -

حفر الترع الزراعية التي توفر الماء لسقي المزروعات. -

تنفيذ فكرة قوارب الصيد للأسر المحتاجة في المدن الساحلية. -

مــساعــدة المســتحقين فــي بــعض الــولايــات الــزراعــية الــكبرى، وذلــك بشــراء آلات لحــرث أراضــي الــفقراء -

والمــساكــين وتمــليكهم الــبذور المحــسنة وتــوفــير الأســمدة ونــحوهــا ممــا كــان لــه أكــبر أثــر فــي زيــادة الإنــتاج 

 . 3وتوفير القوت العام لهذه الأسرـ بل إن بعضها تحصلت على إنتاج وفير دفعت منه الزكاة

مؤسسة بيت المال ماليزيا: 

اهـتمت مـالـيزيـا بـالـزكـاة اهـتمامـا كـبيرا، وتم تـأسـيس جـهاز الـزكـاة الـذي أسـمته "بـيت المـال" سـنة ۱۹۷٤، 

والــغرض مــنه تــكويــن مــؤســسة مــالــية إســلامــية تهــدف إلــى بــناء المجــتمع والــبحث عــن الحــلول لــلمشكلات 

1- فراج نور الهدى، يعقوب أسيا، م س، ص 110، بتصرف.

2- سناء طيار، سميحة عاشوري، م س، ص 19، بتصرف.

3- صالح بن محمد الفوزان، م س، ص 139، بتصرف,
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الاجـتماعـية مـن خـلال الـتخفيف مـن الـفقر أو الـقضاء عـليه، ومـن الـناحـية الاقـتصاديـة المـساهـمة فـي الـتخفيف 

، مـن خـلال تـوفـير مـناصـب عـمل وتـوفـير مـشاريـع  1مـن أعـباء المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة والمـساهـمة فـي دعـمها

اسـتثماريـة، إذ أن الـدخـول الـتي يـحققها الأفـراد مـن جـراء مـزاولـتهم لأعـمالـهم الجـديـدة سـتزيـد مـن الإنـفاق، 

الشــيء الــذي يــؤدي إلــى زيــادة الإنــتاج، وهــذا مــا يــؤدي إلــى الإنــعاش فــي الاقــتصاد والحــد مــن الانــكماش 

الاقتصادي. 

ويـتم تـوزيـع الـزكـاة عـن طـريـق مـركـز جـبايـة وتحـصيل الـزكـاة، الـذي يـقوم بـتحصيلها مـن طـرف رجـال الأعـمال 

أو مـن المـؤسـسات، ويسـتخدم فـي ذلـك أسـالـيب إحـصائـية دقـيقة ونـظم مـحاسـبة مـتطورة، أمـا تـوزيـعها فـهو 

 . 2موكل لبيت المال

آفاق إحداث صندوق الزكاة بالمغرب 

فـي أواخـر تـسعينيات الـقرن المـاضـي، دعـا المـلك الـراحـل الحـسن الـثانـي إلـى إحـداث صـندوق الـزكـاة كـأداة لـتوفـير 

المـوارد المـالـية لـدعـم مـيزانـية الـدولـة، لـكن فـكرة إخـراج هـذا الـصندوق إلـى الـوجـود أقـبرت، ولـم يـر الـنور، والـيوم 

عـاد مـطلب إحـداثـه وتـفعيله لـيطفو عـلى السـطح فـي ظـل حـاجـة الـدولـة إلـى مـوارد مـالـية إضـافـية لـتدبـير الحـالـة 

 . 3الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد ۱۹

وهـناك مـن يـرى بـأن الـتأخـر فـي تـفعيل صـندوق الـزكـاة بـالمـغرب يـعزى لجـملة مـن الأسـباب فـرضـها سـياق كـل 

مــرحــلة عــلى حــدة، فــفي الــبدء كــانــت هــناك الــرغــبة فــي الـــتأنــي، وطــلب بــعض الــوقــت حــتى تــتوفــر شــروط 

الانـضباط لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية وتـأطـير المـراقـبة الشـرعـية لهـذا الـصندوق، ثـم أثـيرت الـقضية الـتقنية 

بـإحـالاتـها الشـرعـية والسـياسـية، وتـتعلق بـالـصيغة الـتي تـدمـج فـيها الـزكـاة فـي مـالـية الـدولـة ومـدى أثـر ذلـك 

عـلى مـوارده، فـضلا عـن طـريـق تحـصيلها وتـوزيـعها والحـساسـية الـتي يمـكن أن تـثيرهـا، ثـم تـأخـر الـتفعيل مـرة 

أخـرى بسـبب ظـهور المـبادرة الـوطـنية لـلتنمية البشـريـة وعـدم تـصور نـضج تـصور لـلعلاقـة بـين الـصندوق وبـين 

1- رفــيق يــوســفي وبهــلول لــطيفة، فــعالــية الــبديــل الشــرعــي فــي تــمويــل عجــز المــوازنــة الــعامــة لــلدولــة –قــراءة فــي التجــربــة المــالــيزيــة 

ومحاولة الاستفادة منها في الجزائر- مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، ع خاص، المجلد رقم 1، أبريل 2018، ص 265.
2 - رفــيق يــوســفي وبهــلول لــطيفة، فــعالــية الــبديــل الشــرعــي فــي تــمويــل عجــز المــوازنــة الــعامــة لــلدولــة –قــراءة فــي التجــربــة المــالــيزيــة 

ومحاولة الاستفادة منها في الجزائر،م س، ص 265.
m.hespress.com ،3 - محمد الراجي، صندوق الزكاة مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما
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. بـينما هـناك مـن يـرى أن الـدولـة المـغربـية كـان لـها دائـما عـقدة ربـط الـشأن الاقـتصادي  1هـذه المـؤسـسة الـولـيدة

 . 2بالشأن الديني

ومـهما كـانـت أسـباب عـدم تـفعيل صـندوق الـزكـاة مـن قـبل، فـإن الـظرفـية الـراهـنة تـقتضي ضـرورة إحـداثـه 

لـيساهـم إلـى جـانـب صـندوق تـدبـير جـائـحة كـورنـا المحـدث فـي مـعالجـة تـداعـيات أزمـة كـورونـا كـوفـيد ۱۹، 

وليكون بديلا دائما له بعد انقضاء حالة الطوارئ الصحية بإذن الله.  

إذ قد تبلغ إيرادات صندوق الزكاة من أموال زكاة الفطر مثلا:  

إذا افـترضـنا أن عـدد سـكان المـغرب لـسنة ۲۰۲۰ هـو ۳٦ مـليون نـسمة، وأن مـتوسـط قـيمة زكـاة الـفطر هـو ۱۳ 

درهــم فــإن إيــرادات صــندوق الــزكــاة هــي: ٤٦۸۰۰۰۰۰۰ درهــم. وهــو مــبلغ مــالــي ضخــم يمــكن تــوجــيهه 

لمـواجـهة تـداعـيات أزمـة كـورونـا فـي ظـل الـظرفـية الـراهـنة، كـما يمـكن تـوجـيهه لإقـامـة مـشاريـع تـنمويـة مـهمة 

بعد مضي هذه الأزمة.  

كـما أن إيـرادات صـندوق الـزكـاة إن كـانـت فـقط فـي حـدود ۲٪ مـن الـدخـل الإجـمالـي بـالمـغرب، فهـذا يـعني أنـه 

ســيوفــر لمــيزانــية الــدولــة أكــثر مــن ۲۰۰۰ مــليار فــي الــسنة، مــا ســيمكن مــن خــلق اســتثمارات ضخــمة فــي 

 . 3القطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم، والصحة، والإسكان، والنقل وغيرها

خـتامـا يمـكن الـقول بـأن الأزمـات المـالـية وإن كـانـت يمـكن أن تـطال جـميع الـنظم المـالـية، إلا أن هـناك فـرق بـينّ 

فـي عـلاجـها بـين الـنظريـات الاقـتصاديـة، إذ أن الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي ابـتكر أدوات مـالـية إسـلامـية قـادرة 

على معالجة الأزمات بشكل فعال لكونها تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية. 

 صـندوق الـزكـاة كـآلـية مـالـية جـديـدة سـيساهـم بـشكل فـعال فـي تـأمـين الـنفقات الاسـتعجالـية إلـى جـانـب 

صــندوق كــورونــا المحــدث أو كــبديــل لــه بــعد مــضي هــذه الأزمــة، لأن إيــراداتــه ســتكون بــشكل مســتمر لا 

ينقطع، بينما صندوق تدبير جائحة كورونا ستنقطع إيراداته بمجرد مضي أزمة كورونا بإذن الله. 

إحـداث صـندوق الـزكـاة مـن الأدوات المـالـية الإسـلامـية، سـيساهـم فـي اسـتكمال الـهويـة الإسـلامـية لـلدولـة 

المغربية، خاصة وأن الملك الراحل الحسن الثاني قد أكد على ضرورة إحداثه. 

1 - عبد السلام بلاجي، تصريح لموقع ”عربي 21"
2 - عبد الرحمان لحلو، تصريح لموقع ”عربي 21"

3 - عمر الكتاني، تصريح لموقع هيسبريس.

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٥٢ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

المراجع: 
ابن منظور، لسان العرب، ج الرابع. -
أبو النصر عصام، صناديق ومؤسسات الزكاة(أهمية ومهام، مقومات النجاح)۲۰۱٥. -
الدردير أبو البركات سيدي أحمد، الشرح الكبير، دار الفكر، بيروت، دون ذكر الطبعة والسنة، الجزء الرابع.  -
شحاتة حسين حسين الموجبات الشرعية لإنشاء صندوق الزكاة، دون ذكر الطبعة والسنة.  -
الصادق عبد الرحمان الغرياني، أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، الجامعة المفتوحة، طرابلس، الطبعة الأولى،۲۰۰۲. -
محـمود حسـين صـوان، أسـاسـيات الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي: دراسـة مـصرفـية تحـليلية مـع مـلحق الـفتاوى الشـرعـية، دار وائـل للنشـر، -

عمان، ۲۰۰۱. 
عـبلة لمسـلف، الـدور الاقـتصادي لـلمشاركـة المـصرفـية –دراسـة مـقارنـة-، مـذكـرة لـنيل شـهادة المـاجسـتير فـي الـعلوم الاقـتصاديـة، جـامـعة -

منتوري قسنطينة، س ج ۲۰۰٦/۲۰۰٥. 
فـراج نـور الهـدى ويـعقوب آسـيا، دور صـندوق الـزكـاة فـي تمـويـل المـشاريـع الاسـتثماريـة -دراسـة حـالـة صـندوق الـزكـاة بـولايـة الـبويـرة، -

مـذكـرة تـدخـل ضـمن مـتطلبات نـيل شـهادة المـاسـتر فـي الـعلوم الاقـتصاديـة، كـلية الـعلوم الـتجاريـة والاقـتصاديـة وعـلوم التسـيير، جـامـعة 
أكلي محمد أولحاج –البويرة- الجزائر، س ج ۲۰۱۳/۲۰۱٤. 

محـمد دمـان ذبـيح، الآلـيات الشـرعـية لمـعالجـة الـبطالـة، مـذكـرة لـنيل شـهادة المـاجسـتير، فـرع الاقـتصاد الإسـلامـي كـلية الـعلوم الاجـتماعـية -
والعلوم الإنسانية، جامعة لعقيد لخضر، باتنة، س ج ۲۰۰۷/۲۰۰۸. 

مسـدور فـارس ومحـمد هـشام، دور الـهندسـة المـالـية فـي تـطويـر أسـالـيب اسـتثمار أمـوال الـزكـاة فـي الجـزائـر- دراسـة حـالـة الـقروض الحـسنة -
المـقدمـة مـن طـرف صـندوق الـزكـاة فـي الجـزائـر، بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر الـدولـي مـنتجات وتـطبيقات الابـتكار والـهندسـة المـالـية الإسـلامـية 

بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، ومي ٥ و ٦ رجب ۱٤۳٥/ ٥ و ٦ ماي ۲۰۱٤.  
سـميحة عـاشـوري، سـناء طـيار مـدى كـفاءة مـؤسـسات الـزكـاة فـي تمـويـل الـتنمية المحـلية دراسـة حـالـة صـندوق الـزكـاة لـولايـة سـطيف، -

مـذكـرة تخـرج لـنيل شـهادة الـليسونـس فـي الـعلوم الاقـتصاديـة، كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة والـتجاريـة وعـلوم التسـير، جـامـعة فـرحـات عـباس 
سطيف، س ج ۲۰۱۳/۲۰۱٤. 

بـرتـيمة عـبد الـوهـاب، تجـربـة الجـزائـر فـي الـتمويـل غـير الـربـحي: الـزكـاة والأوقـاف، بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر الـدولـي مـنتجات وتـطبيقات -
الابـتكار والـهندسـة المـالـية الإسـلامـية بـين الـصناعـة المـالـية الـتقليديـة والـصناعـة المـالـية الإسـلامـية، يـومـي ٥ و ٦ رجـب ۱٤۳٥/ ٥ و ٦ 

ماي ۲۰۱٤.  
بـلعيد حـياة ودولـي سـعاد، صـندوق الـزكـاة الجـزائـري كـأداة مـكملة لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية-الـصندوق الـقطري كـنموذج لـلنجاح، -

بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر الـدولـي مـنتجات وتـطبيقات الابـتكار والـهندسـة المـالـية الإسـلامـية بـين الـصناعـة المـالـية الـتقليديـة والـصناعـة المـالـية 
الإسلامية، يومي ٥ و ٦ رجب ۱٤۳٥ هـ/ ٥ و ٦ ماي ۲۰۱٤. 

سـليمان نـاصـر وعـواطـف مـحسن، تجـربـة الجـزائـر فـي تمـويـل المـشاريـع المـصغرة بـصيغة الـقرض الحـسن، بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر الـعالمـي -
الإسلامي حول تطويل نظام إسلامي شامل، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ۲۰۱۱. 

عـلاش أحـمد وقـراطـمية زهـية، تجـربـة صـندوق الـزكـاة الجـزائـري فـي تمـويـل المشـروعـات الـصغيرة –دراسـة حـالـة صـندوق الـزكـاة لـولايـة -
الـبليدة-، بـحث مـقدم إلـى المـؤتمـر الـعلمي الـدولـي الـثانـي حـول دور الـتمويـل الإسـلامـي غـير الـربـحي (الـزكـاة والـوقـف) فـي تحـقيق 

التنمية المستدامة، يومي ۲۰-۲۱ ماي ۲۰۱۳، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر. 
رفـيق يـوسـفي وبهـلول لـطيفة، فـعالـية الـبديـل الشـرعـي فـي تمـويـل عجـز المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة –قـراءة فـي التجـربـة المـالـيزيـة ومـحاولـة -

الاستفادة منها في الجزائر- مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، ع خاص، المجلد رقم ۱، أبريل ۲۰۱۸. 
عـبد الحـكيم المـليانـي ودلال سـاتـة، تـقييم دور الـزكـاة فـي تـنويـع الاسـتثمارات الاقـتصاديـة- دراسـة الحـالـة: تـقييم أداء صـندوق الـزكـاة -

لولاية برج بوعريريج- مجلة الاقتصاديات المالية البنكية وإدارة الأعمال، جامعة بسكرة، العدد ٦/ مارس ۲۰۱۸. 
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 ظهـير شـريـف رقـم ۱.۱٤.۱۹۳ صـادر فـي فـاتح ربـيع الأول ۱٤۳٦ (۲٤ ديـسمبر ۲۰۱٤) بـتنفيذ الـقانـون رقـم ۱۰۳.۱۲ المـتعلق -
بمــؤســسات الائــتمان والهــيئات المــعتبرة فــي حــكمها، الجــريــدة الــرســمية عــدد ۲۳۲۸ بــتاريــخ فــاتح ربــيع الآخــر ۱٤۳٦ (۲۲ يــنايــر 

۲۰۱٥)، ص ٤٦۲. 
 مـرسـوم بـقانـون رقـم ۲.۲۰.۲۹۳ الـصادر فـي ۲۸ رجـب ۱٤٤۱/۲۳ مـارس ۲۰۲۰، المـتعلق بـسن أحـكام خـاصـة بـحالـة الـطوارئ -

الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المنشور بالجريدة الجريدة الرسمية عدد ٦۸٦۷ مكرر. 
مــرســوم رقــم ۲.۲۰.۲۹۳ صــادر فــي ۲۹ رجــب ۱٤٤۱/۲٤ مــارس ۲۰۲۰، بــإعــلان حــالــة الــطوارئ الــصحية بــسائــر أرجــاء الــتراب -

الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد ۱۹. المنشور بالجريدة الرسمية عدد ۱۷۸۳. 
موقع ”عربي ۲۱" -
موقع "هيسبريس". -
- Https://ar.qantara.com موقع
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شركات التكنولوجيا ترد على ضرائب التكنولوجيا الأوروبية 
نقل	العبء	الضريبي	ريثما	يتم	التركيز	على	الإصلاح	الضريبي	الدولي	

1 البوابة العربية للأخبار التقنية 

ردت شـــركـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ف الـــولايـــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى ضـــرائـــب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأوروبـــيـــة مـــن خـــلال تمـــريـــر 
التكاليف، وكانت أوروبا لسنوات عديدة غير راضية عن العادات الضريبية لشركات التكنولوجيا. 

لاحـظ المـنظمون والسـياسـيون فـي كـثير مـن الأحـيان، أن هـذه 

الشـركـات تجـني مـبالـغ هـائـلة مـن المـواطـنين الأوروبـيين، مـقابـل 

دفع ضرائب زهيدة. 

وفــي غــياب إصــلاح شــامــل لــلنظام الــضريــبي الــعالمــي، أدخــل 

عــدد مــن الــدول الأوروبــية ضــرائــب جــديــدة تســتهدف هــذه 

الشركات على وجه التحديد. 

وأعــلنت كــل مــن جــوجــل وآبــل وأمــازون عــلى مــدار الشهــر 

المـاضـي عـن تـغييرات فـي الأسـعار لـعملاء المـؤسـسات فـي المـملكة المتحـدة مـصممة خـصوصًـا لـتعويـض ضـريـبة 

الخدمات الرقمية الجديدة التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة. 

وتـؤدي ضـريـبة الخـدمـات الـرقـمية الجـديـدة إلـى زيـادة الـضرائـب عـلى أي إيـرادات تـنتجها محـركـات الـبحث 

وخـدمـات الـتواصـل الاجـتماعـي والأسـواق عـبر الإنـترنـت بنسـبة ۲٪. ورداً عـلى ذلـك، تـعمل آبـل عـلى تـغيير 

طريقة دفعها لرسوم المطورين في App Store في المملكة المتحدة. 

وعـلاوة عـلى ضـريـبة الـقيمة المـضافـة المـعتادة الـبالـغة ۲۰٪ الـتي تـدفـعها لـلحكومـة عـند كـل عـملية شـراء، فـإن 

ضـريـبة الخـدمـات الـرقـمية الجـديـدة تـضيف نسـبة ۲٪ إضـافـية قـبل تقسـيم مـا تـبقى بـين المـطور وآبـل، ممـا يـعني 

أموالاً أقل لكليهما. 

وفـي غـضون ذلـك، تـعمل جـوجـل عـلى زيـادة رسـوم جـميع الإعـلانـات الـتي يـتم شـراؤهـا عـلى إعـلانـات جـوجـل 

ويوتيوب في المملكة المتحدة بنسبة ٪۲. 

1 البوابة العربية للأخبار التقنية، ٣-٩-٢٠٢٠، رابط
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وقـالـت متحـدثـة بـاسـم جـوجـل: ضـرائـب الخـدمـات الـرقـمية تـزيـد مـن تـكلفة الإعـلانـات الـرقـمية، وعـادةً مـا 

يتحـمل الـعملاء هـذه الأنـواع مـن الـزيـادات فـي الـتكلفة، ومـثل الشـركـات الأخـرى المـتأثـرة بهـذه الـضريـبة، 

سنضيف رسومًا إلى فواتيرنا اعتبارًا من شهر نوفمبر. 

وبــدءاً مــن الأول مــن شهــر ســبتمبر، زادت أمــازون أيــضًا الــرســوم لــلبائــعين الخــارجــيين بنســبة ۲٪، وأخــبرت 

البائعين أنها أوقفت في السابق هذه الزيادة أثناء مناقشة ضريبة الخدمة الرقمية في المملكة المتحدة. 

لـكن عـملاقـة الـتجارة الإلـكترونـية سـتزيـد رسـوم الإحـالـة، ورسـوم FBA، ورسـوم تخـزيـن FBA الشهـريـة، 

ورسوم MCF بنسبة ۲٪ في المملكة المتحدة؛ لتعكس هذه التكلفة الإضافية بعد أن تم تمرير التشريع. 

ولا يـقتصر الأمـر عـلى المـملكة المتحـدة فـقط، بـل كـانـت الـدول الأوروبـية تـعتزم فـي الأصـل فـرض ضـريـبة عـالمـية 

جــديــدة عــلى شــركــات الــتكنولــوجــيا الــكبرى، لــكن المــفاوضــات انــهارت قــبل عــدة أشهــر بــعد أن رفــضت 

الولايات المتحدة. 

ومـضت بـعض الـدول الأوروبـية، ومـن ضـمنها المـملكة المتحـدة وفـرنـسا وإيـطالـيا، قـدمًـا بـغض الـنظر عـن ذلـك، 

وقدّمت ضرائب وطنية جديدة خاصة بها. 

وتـقول شـركـات الـتكنولـوجـيا: إنـها تـريـد إطـارًا عـالمـيًا جـديـدًا لـفرض ضـرائـب عـلى الـتكنولـوجـيا، وقـالـت 

جـوجـل: نـواصـل تـشجيع الحـكومـات عـالمـيًا عـلى الـتركـيز عـلى الإصـلاح الـضريـبي الـدولـي بـدلاً مـن تـطبيق 

ضرائب جديدة أحادية الجانب. 

بـينما قـالـت أمـازون: مـثل الـعديـد مـن الآخـريـن، شـجعنا الحـكومـة لمـتابـعة اتـفاقـية عـالمـية بـشأن فـرض الـضرائـب 

عــلى الاقــتصاد الــرقــمي عــلى مســتوى مــنظمة الــتعاون الاقــتصادي والــتنمية بــدلاً مــن الــضرائــب الأحــاديــة 

الجانب، بحيث تكون القواعد متسقة عبر البلدان وأكثر وضوحًا وإنصافًا للشركات. 
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أهمية الادخار في مواجهة الأزمات 
مصطفى أماخير 

باحث!بسلك!الدكتوراه!بكلية!الشريعة!جامعة!ابن!زهر!

إن مـن الـدروس الـتـي يـجـب تـعـلـمـهـا مـن جـائـحـة كـورونـا إدراك أهـمـيـة الادخـار، خـاصـة الادخـار الاحـتـيـاطـي، وذلـك 
لـتـلاف الأضـرار الاجـتـمـاعـيـة الـنـاتجـة عـن الأزمـات والأوبـئـة كـإجـراء عـقـلانـي شـرعـي، وتـأتـي هـذه المـقـالـة لـتـسـلـيـط 

الضوء على سنُةّ الادخار. 

(الادِّخـار) فـي الـلغة، افـتعال مـن (الـذُّخـر)، بمـعنى: الاتـخاذ والحـفظ، وأصـلها: (اذتـخار)، فـقلبت الـتاء 

)، والمـذاخـر: الجـوف  1ذالاً، وأدْغِـمتَ فـيها الـذالُ الأصـليةُ، فـصارت ذالاً مشـدودةً، ثـم أبـدِلَـت الـذالُ دالاً(

  :( 2والعروق المدّخرة للطّعام، قال الشاعر(

مذاخرها وامتدّ رشحا وريدها  فلما سقيناها العكيس تملأّت

خِـرُونَ فيِ بـُيوُتِـُ@م [آل عـمران: ٤۹]، قـال ابـن كـثير:  قـال تـعالـى: وَأنَُـبِّئُُ@مْ بِـمَا تَأكْـُلوُنَ وَمَـا تَـدَّ

 .( 3أي: أخبركم بما أكل أحدكم الآن، وما هو مدخر في بيته لغده(

والادخـار كـمصطلح اقـتصادي يمـكن الـتمييز فـيه بـين الادِّخـار الإنـتاجـيّ: الـذي هـو اسـتثمار جـزء مـن الـدخـل 

فــيما يــأتــي بــدخــل جــديــد، والادِّخــار الاحــتياطــيّ: الــذي هــو اقــتطاع جــزء مــن الــدخــل عــلى ســبيل الــتوفــير 

والاحتياط. وهذا الثاني هو محل كلامنا. 

والإسـلام كـما أمـر بـالإنـفاق، سـواء الإنـفاق الـواجـب كـالـزكـاة، أو الإنـفاق الـتطوعـي كـالـصدقـات والهـبات، أمـر 

 ْ أيـضا بـالادخـار، قـال تـعالـى عـلى لـسان يـوسـف عـليه السـلام: قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سِنينَِ دَأبًَـا فـَمَا حَـصَدّ©ُ

ا  ـمَّ ُـنَّ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ ªَ ْtُْم ا تَأكُْـلوُنَ * ُ�َّ يَأِْ¬ مِـن بَـعْدِ ذَٰلِـكَ سَـبْعٌ شِـدَادٌ يَأكُْـلْنَ مَـا قَـدَّ ـمَّ ُ فيِ سُنبُِ¡ِ إِلاَّ قَـلِيلاً مِّ فَـذَرُوه
تُـحْصِنوُنَ [يـوسـف: ٤۷-٤۸]. وكـما هـو مـعروف فـإن الجـائـحة الـتي أصـابـت مـصر فـي ذلـك الـوقـت هـو سـبع 

) انظر: لسان العرب 3/ 1490 (ذخر). )1

) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ط دار القلم (ص: 326) )2

) تفسير ابن كثير ت سلامة (2/ 45) )3
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سـنوات مـن الجـفاف، فـكان الحـل الـذي قـام بـه يـوسـف عـليه السـلام وهـو الحـفيظ الـعليم بـتوفـيق مـن الله الادخـار 

والاسـتبقاء عـلى الحـب فـي الـسنابـل، لمـواجـهة الجـائـحة والـتخفيف مـن أثـرهـا، يـقول ابـن كـثير فـي تفسـير هـذه 

الآيـة: أي مـهما اسـتغللتم فـي هـذه السـبع الـسنين الخـصب، فـادخـروه فـي سـنبله لـيكون أبـقى لـه وأبـعد عـن 

إســراع الــفساد إلــيه إلا المــقدار الــذي تــأكــلونــه، ولــيكن قــليلا قــليلا، لا تســرفــوا فــيه لــتنتفعوا فــي الســبع 

 .( 1الشداد(

يـقول الـطاهـر ابـن عـاشـور: كـان مـا أشـار بـه يـوسـف عـليه السـلام عـلى المـلك مـن الادخـار تمهـيدا لشـرع ادخـار 

  .( 2الأقوات للتموين (

ويــقول عــلي صــبح فــي كــتابــه: "الــتصويــر الــقرآنــي لــلقيم الخــلقية والتشــريــعية": وهــنا يشــرع الــقرآن الــكريم 

 .( 3الادخار لتوقع واحتمال النقصان في السنين العجاف (

فــإجــراء يــوســف عــليه الســلام هــذا الــذي جــاء بــالــتخفيف مــن الجــائــحة أصــل فــي الاســتعداد لــكل الجــوائــح 

والـكوارث، وأن هـذا الاسـتعداد مـن فـعل الـعقلاء. وتـأكـيدا لهـذا المـبدأ يـقول صـلى الله عـليه وسـلم: (إنمـا 

) أي: اطـلبوا  4نهـيتكم عـن أكـل لحـوم الأضـاحـي لأجـل الـدافـة الـتي دفـت، ألا فـكلوا وادخـروا وائتجـروا)(

الأجر بالإطعام. فيقسمها أثلاثًا على الأوامر الثلاثة. 

يـقول الـقرطـبي رحـمه الله فـي تفسـيره: اخـتلف الـعلماء فـي الادخـار عـلى أربـعة أقـوال. روي عـن عـلي وابـن 

عـمر رضـي الله عـنهما مـن وجـه صـحيح أنـه لا يـدخـر مـن الـضحايـا بـعد ثـلاث. ورويـاه عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم، وسـيأتـي. وقـالـت جـماعـة: مـا روي مـن النهـي عـن الادخـار مـنسوخ، فـيدخـر إلـى أي وقـت أحـب. وبـه 

قـال أبـو سـعيد الخـدري وبـريـدة الأسـلمي. وقـالـت فـرقـة: يـجوز الأكـل مـنها مـطلقا. وقـالـت طـائـفة: إن كـانـت 

بـالـناس حـاجـة إلـيها فـلا يـدخـر، لأن النهـي إنمـا كـان لـعلة وهـي قـولـه عـليه السـلام: (إنمـا نهـيتكم مـن أجـل 

 .( 5الدافة التي دفت)(

) تفسير ابن كثير ط العلمية (4/ 336) )1

) التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، ط الدار التونسية (12/ 74) )2

) التصوير القرآني للقيم الخلقية والتشريعية لعلي علي صبح، ط المكتبة الأزهرية للتراث (ص: 279) )3

) رواه الإمـام أحـمد فـي "مـسنده" 6/ 51، ومسـلم فـي "صـحيحه" كـتاب: الأضـاحـي 3/ 1561، وأبـو داود فـي "سـننه" كـتاب:  )4

الأضــاحــي بــاب: حــبس لــحوم الأضــاحــي 8/ 7 - 8، والــنسائــي فــي "ســننه" كــتاب: الــضحايــا، بــاب: الادخــار مــن الــضحايــا 7/ 
235 من حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ المذكور هنا، لكن في روايتهم (وتصدقوا) بدل (وائتجروا).

) تفسير القرطبي، ط دار الكتب المصرية (12/ 47) )5
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 .( 1قال الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة(

ونـقل ابـن حجـر رحـمه الله: جـواز الادخـار خـلافـا لـقول مـن أنـكره مـن مشـددي المـتزهـديـن وأن ذلـك لا يـنافـي 

 .( 2التوكل(

وقـال الـنووي بـجواز ادخـار قـوت سـنة وجـواز الادخـار لـلعيال وأن هـذا لا يـقدح فـي الـتوكـل وأجـمع الـعلماء 

عـلى جـواز الادخـار فـيما يسـتغله الإنـسان مـن قـريـته كـما جـرى لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم وأمـا إذا أراد أن 

يشـتري مـن الـسوق ويـدخـره لـقوت عـيالـه فـإن كـان فـي وقـت ضـيق الـطعام لـم يجـز بـل يشـتري مـالا يـضيق عـلى 

)، وقــال أيــضا عــقب  3المســلمين كــقوت أيــام أو شهــر وإن كــان فــي وقــت ســعة اشــترى قــوت ســنة وأكــثر(

الحـديـث عـن ثـوبـان قـال: ذبـح رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلّم أضـحيته ثـم قـال: (يـا ثـوبـان أصـلح لحـم هـذا) 

فـلم أزل أطـعمه مـنها حـتى قـدم المـديـنة: فـيه تـصريـح بـجواز ادخـار لحـم الأضـحية فـوق ثـلاث، وجـواز الـتزود 

 .( 4منه، وفيه أن الادخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل(

فـالادخـار لا يـنافـي الـتوكـل، كـما تـوهـم بـعض الـصوفـية ممـا دفـعهم لـلقول بتحـريمـه، وهـذا يـناقـض الـعقل قـبل 

الـنقل، فـقد ذكـر الـكلابـاذي فـي تـعرفـة عـن أبـي الحـسن محـمد بـن أحـمد الـفارسـي أنـه قـال: (مـن أركـان 

 .( 5التصوف ترك الاكتساب وتحريم الادخار)! (

والادخـار لـيس فـقط مـقصورا عـلى الإنـسان بـل حـتى الحـيوان، يـقول محـمد راتـب الـنابلسـي فـي مـوسـوعـته عـن 

الإعــجاز فــي الــقرآن والــسنة: "والــنمل مــن الحــيوانــات والحشــرات الــقليلة الــتي أودع الله فــيها غــريــزة ادخــار 

الـغذاء، فـهو يـحتفظ بـالحـبوب فـي مـسكنه الـرطـب الـدافـئ تحـت الأرض دون أن يـصيبها تـلف، ويـتفنن الـنمل 

فـــي طـــرق الادخـــار بحســـب أنـــواعـــه، فـــهو يـــقطع حـــبة الـــقمح نـــصفين، ويقشـــر الـــبقول لـــئلا تـــنبت مـــن 

 .( 6جديد"(

وبهـذا تـبين أن الادخـار إذا لـم يسـبب ضـررا لـلغير أنـه محـمود ومـطلوب وخـاصـة لمـواجـهة الجـوائـح كـما فـعل 

يـوسـف عـليه السـلام. ولهـذا أقـول إن مـن دروس كـورونـا الـتي يـجب تـعلمها جـيدا سـنة الادخـار، وفـي نـظري 

) تفسير القرطبي (12/ 48) )1

) فتح الباري لابن حجر، ط دار الفكر (6/ 208) )2

) شرح النووي على مسلم، ط دار إحياء التراث العربي (12/ 70) )3

) شرح النووي على مسلم (11/ 134) )4

) الـتعرف لمـذهـب أهـل الـتصوف لأبـي بـكر محـمد بـن أبـي إسـحاق بـن إبـراهـيم بـن يـعقوب الـكلابـاذي، ط مـكتبة الـكليات الأزهـريـة  )5

القاهرة. ص 108 
) موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لمحمد راتب النابلسي، ط دار المكتبي (2/ 224) )6
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أن الـناس مـن كـثرة مـا يـسمعون عـن الانـفاق ولا يـسمعون عـن الادخـار، حسـبوا أن الإسـلام لـيس فـيه ادخـار 

وأنـه مـطلب شـرعـي، فمجـرد الادخـار لـلحاجـة لـيس بمـذمـوم فـي الشـرع، فـفي الـصحيحين مـن حـديـث سـعد بـن 

أبـي وقـاص، أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال لـه: "إنـك إن تـذر ورثـتك أغـنياء خـير لـك مـن أن تـذرهـم عـالـة 

يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك". 

وفــي الــصحيحين مــن حــديــث عــمر رضــي الله عــنه أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلمَ: (كَــانَ يَــبِيعُ نَخْــلَ بَــنِي 

النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَِهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ)، رواه البخاري ومسلم. 

ابـن مـفلح فـي الآداب الشـرعـية والمـنح المـرعـية بـعد ذكـره لهـذا الحـديـث قـال: "وفـيه جـواز ادخـار قـوت سـنة، ولا 

 .( 1يقال هذا من طول الأمل؛ لأن الإعداد للحاجة مستحسن شرعًا وعقلاً"(

اللهم وفقنا لتصرف العقلاء في كل زمان ومكان وقنا سيئ الأَسقام، آمين والحمد لله رب العالمين. 

) الآداب الشـــرعـــية والمـــنح المـــرعـــية لمحـــمد بـــن مـــفلح بـــن محـــمد بـــن مـــفرج، أبـــو عـــبد الله، شـــمس الـــديـــن المـــقدســـي الـــرامـــينى ثـــم  )1

الصالحي الحنبلي، ط دار عالم الكتب (3/314)
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العالم إلى أين؟ 
دراسة	استشرافية	مصغرة	عن	وظائف	المستقبل	وتحديات	إدارات	الموارد	البشرية	المقبلة	

د. م. علاء الدين العظمة 
دكتوراه!في!التخطيط!الاستراتيجي!!

خبير!إدارة!وتطوير!الموارد!البشرية!في!كبرى!الشركات!السورية!

إن مـن المـعـلـوم يـقـيـنـًا أنّ وظـائـف المـسـتـقـبـل سـتـخـتـلـف جـذريـًا عـمـّا هـو حـالـي، وعـمـّا كـان ف زمـن مـضـى تـبـعـًا لـلـتـطـور 
الـتـكـنـولـوجـي والـتـقـانـي وتـبـعـًا لـهـذه الحـداثـة الـتـي آلـت وسـتـؤول إلـيـهـا الـبـشـريـة بـعـد أعـوام ومـا قـدمـتـه الـتـحـولات 
الأخــيــرة كــجــائــحــة الــكــورونــا وغــيــرهــا مــن المــســتــحــدثــات المــتــوقــعــة أو غــيــر المــتــوقــعــة عــلــى حــيــاتــنــا المــعــاصــرة، والــتــي 
سـتـنـعـكـس أولاً وأخـيـرًا عـلـى أسـواق الـعـمـل ومـتـطـلـبـاتـه ووظـائـفـه. عـلـمـًا بـأنّ ٦٥٪ مـن وظـائـف المـسـتـقـبـل لـم تـخـتـرع 
بـعـد وذلـك بـحـسـب (World Economic Forum 2018)، وأنّ ٤١٪ مـن الـوظـائـف مـهـددة بـالاسـتـبـدال 
(أكـثـر مـن ٧ مـلـيـون وظـيـفـة ف الـعـالـم سـتـزول قـريـبـًا جـدًا) بـسـبـب كـونـهـا سـتـصـبـح عـديمـة الجـدوى، وذلـك بـحـسـب 
تـقـريـر مـجـمـوعـة مـاكـنـزي (Mckinsey 2018)، وبـي الـتـقـريـر أيـضـًا أنّ ٤٥٪ مـن أنـشـطـة الـعـمـل الـقـائـمـة ف 

أسواق العمل ف دول الشرق الأوسط قابلة للأتمتة قريباً بالاستناد إلى التكنولوجيا الموجودة حالياً.  

تظهــر أهــمية اســتشراف المســتقبل ومــا يــحتويــه مــن تحــولات مــرتــقبة، وانــعكاس ذلــك عــلى المــوارد البشــريــة 

ومـتطلباتـها فـي ضـوء الـتطورات الـعلمية والـتقنية والإنـسانـية لـتحضير الـقوى الـعامـلة كـمًا ونـوعًـا فـي مـختلف 

الـقطاعـات الحـيويـة والاسـتراتـيجية، مـثل الـطاقـة والمـاء والمـواصـلات والـغذاء والـتصنيع والإعـلام والـترفـيه والـثقافـة 

والمـوضـة والـريـاضـة والسـياحـة والـعلوم الـتقنية والـرقـمية والـصحة والـتعليم والمـعيشة والخـدمـات والـتصميم 

والبناء. و لفهم ذلك لابد من إدراك ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: كيف يتجه العالم القادم؟  

وكـيف هـو تـوجـه صـناع الـقرار وبـارونـات الـعالـم مـن الـنخب عـلى مسـتوى الـكرة الأرضـية؟ ومـا هـو مـعلن ومـا 

هــو غــير مــعلن حــول وعــي الــتغيير وانــعكاســه عــلى أســواق الــعمل وفــرصــه؟ ونــعني بــه مجــموعــة الــوظــائــف 

الجديدة، والوظائف المتجددة، والوظائف التي ستضمحل ولربما ستزول في المستقبل القريب. 

الأمر الثاني: لابد من التمييز بين مصطلحين مهمين هما 

الــفرص المــتاحــة فــي المــدى الــقريــب لــلكرة الأرضــية وســكانــها الــيوم وهــو مــايــسمى اصــطلاحًــا ب ـ-

 .Potentialities
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جـميع الإمـكانـيات المـتاحـة لـسكان الـكرة الأرضـية، أو مـا يـسمى بـالـدلـيل الإرشـادي لـلوظـائـف والمـهن -

 .Possibilities الحالية والمتوقعة مستقبلاً، وهو مايسمى اصطلاحًا بـ

الأمر الثالث: هو أن ندرك كيف تفكّر الفئة الواعية والمستنيرة من الشعوب 

وعـليه نجـد حـوالـي عشـرة مـواضـيع حـساسـة سـتتحكم بـأسـواق الأعـمال وتحـكمه لـعقود مـن الـزمـان، وسـتخلق 

وظائف ومهن ومسميات وظيفية جديدة مبتكرة. وهي كالآتي على سبيل المثال لا الحصر: 

۱- اتحـاد الآلـة مـع الإنـسان (Singularity): وذلـك مـن خـلال قـراءة - تـسجيل - حـفظ - تـوثـيق 

بـرامـترات الإنـسان كـأجهـزة الـبايـوفـيدبـاك المـوجـودة فـي المـشافـي والـعيادات الحـديـثة وآخـرهـا الأجهـزة الـذكـية 

كـالـساعـات والمـوازيـن والأجهـزة الكهـربـائـية المـنزلـية الـذكـية، والـتي تـقيس وتـقرأ وتحـلل بـيانـات جـسم الإنـسان 

كـنبض الـقلب وعـدد الـسعرات الحـراريـة المحـروقـة نـتيجة عـدد خـطوات مـعينة خـطاهـا الإنـسان خـلال سـاعـات 

مـعينة ونـشاط فـيزيـائـي مـا، وسـاعـات نـومـه الـعميق والخـفيف فـي لـيلة مـا، وتـقريـر عـن حجـم ووزن الـكتلة 

الـعضلية والـعظمية، ونسـبة المـياه، والـدهـون فـي الجـسم، وغـيرهـا مـن المـؤشـرات الحـيويـة والـبيولـوجـية الـتي تم 

قــراءتــها وتحــليلها ضــمن مــصفوفــة الـ(Bio-Feedback) وذلــك بمجــرد الــوقــوف لــثوانٍ عــلى المــيزان 

الـذكـي، والـذي كـنا نـراه ضـمن عـيادات أطـباء وأخـصائـي الـتغذيـة، وأصـبح مـوجـودًا الـيوم فـي مـعظم الـبيوتـات 

في الشرق الأوسط لأولئك المهتمين بشؤون اللياقة البدنية والصحة الشخصية. 

ولــيس اســتخدام الســينغيولاريــتي (اتحــاد آلــة - إنــسان) مــحصورًا بــالمجــالات الــطبية والــصحية والــعسكريــة 

فحســب، بــل ونجــده كــثيرًا كــرســائــل مــبطنة (Subliminal Messages) وأحــيانــا غــير مــبطنة 

مـتضمنة داخـل الأفـلام السـينيمائـية الـهولـيوديـة وغـيرهـا، مـثل سـلسلة الأفـلام الأمـريـكية "الـفانـي/المـدمـر" مـنذ 

عـام ۱۹۸٤ (The Terminator) إلـى الجـزء الخـامـس (المـدمـر جينيسـيس) عـام ۲۰۱٥، وكـذلـك 

الـفيلم الـبريـطانـي "إكـس مـاشـينا" المـنتج عـام ۲۰۱٥ (EX Machina)، وفـيلم "هـي" المـنتج عـام ۲۰۱۳ 

 .(Her)

۲- الخــلود (Immortality): وهــو مــن الأمــور الــتي يتعســر الخــوض فــيها بســبب ربــاط الــعقائــد 

والأديـان، ومـدى حـراجـة الـتعاطـي فـيه ونسـبية ذلـك. ورغـم ذلـك فـهو مـدرج ضـمن وعـي الـتغيير الجـمعي عـلى 

مســتوى الــكرة الأرضــية أو مــايــدعــى بـ (Global Cognition) حــيث نجــد الــعديــد مــن المــراكــز 
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الــبحثية وكــبرى الجــامــعات فــي الــعالــم الــيوم تــتابــع الــبحوث حــول مــوضــوع الخــلود، وتــنفق المــليارات مــن 

الـدولارات كـجامـعة لـندن وجـامـعة بـوسـتن وجـامـعة كـالـيفورنـيا، وغـيرهـا مـن الشـركـات الـتجاريـة الـعملاقـة 

كـجوجـل وأمـازون وبـيبال، وغـيرهـا مـن مـراكـز الـتطويـر فـي هـارفـارد كـمركـز ديـفيد سـينكلر وغـيرهـا الـتي تـعمل 

مـنذ سـنين عـلى اسـتقطاب المـوهـوبـين مـن الخـريـجين والـباحـثين فـي عـلوم الخـلود. حـيث يـعملون الـساعـات 

الـطويـلة عـلى تحـليل الإنـسان ومـشاعـره وشـخصيته، ومـن ثـم تجـميع الـبيانـات، ومـن ثـم يـتم إجـراء عـملية 

تحــميل (Uploading) لــها عــلى آلــة أو روبــوت، وعــند اكــتمال تحــميل مــصفوفــة المــشاعــر والمــركــبات 

 Digital) النفســية والــبيانــات الــذاتــية والأحــداث نــصل فــي الــنهايــة لمــا يــسمى بــالخــلود الالــكترونــي

Immortality)، فـالجسـد زائـل مضمحـل ويـبقى كـل مـاهـو داخـل هـذا الجسـد مـن بـيانـات ومـشاعـر 
ومـركـبات محـمّلة ضـمن رجـل آلـي يخـلد ذكـرى هـذا الإنـسان. لـيحى هـذا الـرجـل الآلـي بـذاكـرة صـاحـبه 

وســلوكــه الــسابــق الــذي يســتطيع هــذا الــروبــوت تــقليده بــعد الــتنبوء بــه. وهــذا مــا تم تــضمينه داخــل فــيلم 

"الـتفوق" المـنتج عـام ۲۰۱٤ (Transcendence)، وفـيلم "الـذكـاء الاصـطناعـي" المـنتج عـام ۲۰۰۱ 

 I,) ۲۰۰وفـــــــيلم "أنـــــــا والـــــــروبـــــــوت" المـــــــنتج بـــــــعام ٤ ،(A.I Artificial Intelligence)

Robot). وغيرها من الأفلام التي تعكس هذا التوجه العالمي والاهتمام بتخليد الإنسان الكترونيًا. 

۳- مـكافـحة الشـيخوخـة (Anti-Aging): وهـو هـوس الـعديـديـن مـن البشـر الـيوم وفـي الـغد. حـيث 

نلحظ ملايين المستحضرات والأبحاث العلمية حول مكافحة الشيخوخة، ومحاولة تأخير ظهور معالمها. 

٤- بـحوث الـسعادة (Happiness): حـيث ظهـر مـفهوم مـعاصـر هـو "اقـتصاديـات الـسعادة" والمـبني 

عـلى مـعامـل إجـمالـي الـسعادة الـقومـي (GNH-Gross National Happiness) كـمعيار 

 GDP-Gross Development) ومــؤشــر أداء مــقابــل لمــعامــل إجــمالــي الــناتج الــقومــي المحــلي

Product). وبـاتـت الـدول تـتنافـس وتـصنف بحسـب مسـتواهـا فـي هـذا المـعامـل عـلى مسـتوى الـكوكـب 
أو مــا يــسمى (HPI-Happy Planet Index). وسنشهــد قــريــبًا والله أعــلم الحــوار الــعالمــي عــن 

السعادة. 

٥- الـبايـوكـيميائـية (Bio-Chemical): أو مـايـسمى بـالـهندسـة الـبايـوكـيميائـية والمـعنية عـلى سـبيل 

المثال لا الحصر بتغيير المشاعر باستخدام العقاقير والأدوية. 
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٦- الــديــكوديــنغ - فــك الشــيفرات (Decoding): بــالــسفر عــبر الــزمــن، وفــهم الــعوالــم المــتوازيــة، 

والانـتقال فـيما بـينها، وهـذا مـا نجـده مـتضمنًا ضـمن عـدة مسـلسلات وأفـلام أمـريـكية، كـفيلم "الـقاتـل المـسافـر 

عــبر الــزمــن" المــنتج عــام ۲۰۱۷ (Looper)، وفــيلم " إكــس مــين يــجب أن نــغير الــتاريــخ" المــنتج عــام 

۲۰۰۰ (X-Men Days of Future Past)، وفـيلم "الـسفر عـبر الـزمـن قـد يـكون رومـانسـيًا" 

 Edge of) وفـــــيلم "الـــــفرار مـــــن المـــــوت" لـــــتوم كـــــروز ،(About Time) ۲۰۱۳ المـــــنتج عـــــام

Tomorrow)، وغيرهم. 

۷- الانـتقال نـحو الـسوبـر-هـيروز (Transforming): أو مـايـدعـى بـالـرجـل الخـارق، ومـا يـسمى 

سـابـقًا بـ"دايـوس"، أو إن صـح الـتعبير "البشـر الآلـهة"، أي كـيف سـيتحول الإنـسان لـكائـن خـارق؟! ونجـده فـي 

مـئات الإنـتاجـات الـفيلمية الـهولـيوديـة السـينمائـية والـتلفازيـة لـ (مـارفـيلز) وغـيرهـا، والـتي تتحـدث عـن الـرجـل 

الخارق، والمتحولون، وبات مان، وسوبر مان، وسبايدر مان، وكات ومن، وهالك، وكابتن أميركا. 

۸- انـتيرنـت الأشـياء (IOT): وتـطبيقاتـها كـثيرة، والـتي بـدأت مـواكـبةً لأجـيال الاتـصالات، الجـيل الـرابـع 

M2M-) والجـيل الخـامـس وقـريـبًا الجـيل الـسادس، وضـمنها الـعديـد مـن حـلول وتـطبيقات (4G-LTE)

Machine to Machine Solutions). فنجـــد ســـيارة تـــتواصـــل مـــع أخـــرى مـــنذرةً لـــها 
بـتخفيف السـرعـة لشـدة اقـترابـهما مـن بـعضهما لـتتطور الـفكرة للسـيارة المـقادة ذاتـيًا. وجـهاز الـهاتـف الخـليوي 

الـذكـي يـتواصـل مـع المـركـبة والمـركـبة تـتواصـل مـع الـبوابـة وبـوابـة الـبناء تـعطي إشـارة لجـهاز الـتكييف والـتدفـئة 

لـيعمل ويـعدل الـطقس داخـل الـغرفـة وليسـتعد لاسـتقبال صـاحـب الـدار الـذي بمجـرد دخـولـه المـنزل سـتعمل 

المــصابــيح الكهــربــائــية ويــعمل جــهاز تحــضير الــقهوة تــلقائــيًا. وغــيرهــا مــن الــتطبيقات الــتي بــدأت البشــريــة 

بالاستمتاع والاستثمار فيها. 

۹- الــبيانــات الضخــمة (Big Data): مــن المــعلوم بــداهــةً بــأن وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي وتــلكم 

الأجهـزة الـذكـية بـتطبيقاتـها المـتعددة كـالأبـنية الـذكـية، والمـلابـس الـذكـية، والـصحة الـذكـية، والانـثروبـولـوجـية 

الــذكــية، وغــيرهــا، إضــافــةً إلــى المــليارات مــن الــكامــيرات المــزروعــة داخــل وخــارج الــكرة الأرضــية ســتولّــد لــنا 

الـتيرايـات مـن المـليارات مـن الـبايـتات مـن الـبيانـات، والمـعلومـات الـتي إن تم فـرزهـا وتنسـيقها ومـن ثـم تحـليلها 

ستقود البشرية في مجالات عديدة تجاريةٍ وخدميةٍ واقتصاديةٍ وصناعيةً وسياسية. 
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۱۰- الـطباعـة ثـلاثـية الـبعد (3D-Printing): كـالـطباعـة المجـسمة الـتي أحـد مخـرجـاتـها بـناء طـابـقي 

مكون من ۱۰۰ طابق وغيرها من التطبيقات المتوقعة. 

۱۱- الـذكـاء الاصـطناعـي وذكـاء الأعـمال (BI): والـذي سـيولـد تـطبيقات عـديـدة سـتغير الـعالـم عـمّا هـو 

عـليه الـيوم، وسـيكون لـذلـك الأثـر الـكبير عـلى نـوع الـوظـائـف وكـمها فـي أسـواق الـعمل الـعالمـية. مـثلاً سـيظهر 

لــلاســتهلاك الــتجاري الــطيارة بــدون طــيار، ومــأوى طــيارات مــقادة آلــيًا، وعــليه ســتظهر وظــائــف جــديــدة 

بـالألـوف كـمحسن حـركـة طـائـرة بـدون طـيار، ومـرشـد مـتخصص فـي تـصنيف الـطيارات بـدون طـيار، ومـرشـد 

تـصنيف طـيارات بـدون طـيار، ومخـطط نـظم مـراقـبة حـركـة المـرور، وغـيرهـا الـكثير ممـّا تجتهـد عـليه البشـريـة الآن 

كشـركـة غـود أي آي (Good AI)، وشـركـة سـينغيولاريـتي نـت (Singularity Net)، ومـركـز 

عـلم الـروبـوت والـذكـاء الاصـطناعـي فـي الأمم المتحـدة (UNCRI). حـيث نجـد أيـضًا الـتركـيز الـبحثي الـعالـي 

عـلى تـقنية الـذكـاء الاصـطناعـي ذي المسـتوى البشـري (HLAI-Human Level AI)، وحـوكـمة 

 .(BI Governance) الذكاء الصناعي

 .(Genetics Inheritance Engineering) ۱۲- الهندسة الوراثية والجينية

۱۳- اسـتيطان الـفضاء (Aerospace Occupation): وكـل مـا يتحـدث عـن الـعيش خـارج 

كـوكـب الأرض، ونجـده مـنذ سـتينيات الـقرن المـاضـي ضـمن مسـلسلات وأفـلام سـينيمائـية ووثـائـقية، وهـو 

هوس الباحثين ومراكز علوم الفضاء منذ عقود. 

 .(Alternative Energies) ۱٤- الطاقات المتجددة

وغـيرهـا مـن المـواضـيع الـتي نـلمسها فـي يـومـنا هـذا فـي وعـي الـتغيير الـعالمـي، والـتي سـتحرك الـعالـم فـي الـغد 

القريب والله تعالى أعلم. 

وهـنا يجـدر بـنا ذكـر مجـموعـة مـن المـسميات الـوظـيفية الـناتجـة عـن تـلكم المحـاور الـ ۱٤ المـذكـورة آنـفًا وعـلى 

الـقارئ الـكريم أن يـطلق الـعنان لخـيالـه فـي ذلـك. حـيث إنّ هـذه المـسميات والألـقاب الـوظـيفية هـي نـسج خـيال 

المـؤلـف وعـلى سـبيل المـثال لا الحـصر مـع بـعض الإعـلانـات الـوظـيفية الجـديـدة هـنا وهـناك مـع بـعض الـبحوث 

والدراسات الاستشرافية الصادرة مؤخرًا عن المستقبل: 
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مـــــسؤول رقـــــمي شـــــخصي (Personal Digital Curator Specialist): والـــــذي -

ســيقوم بــتقييم احــتياجــات الــزبــائــن الــعلمية والــعملية المــهنية والــشخصية مــن الــعالــم الــرقــمي. ومــا هــي 

مجموعة التطبيقات وحزمة البرمجيات التي تلزم لذلك ولتساعد الزبون في حياته. 

- .(Digital Rehab Counselor) مستشار إعادة التأهيل الرقمي

مـــديـــر وفـــيات رقـــمي (Digital Death Manager): مـــتخصص فـــي دفـــن وإزالـــة المحـــتوى -

الالـكترونـي الخـاص بـالمـتوفـين حـديـثًا وقـبر حـسابـاتـهم فـي الـعالـم الـرقـمي، أو لـربمـا إجـراء حـصل إرث شـرعـي 

لـها وتـوريـثها لمسـتحقيها فـي كـونـها صـفحات ذات قـيمة عـلمية أو اجـتماعـية أو لـربمـا سـياسـية، أو حـتى 

عرضها في المزاد العلني للبيع. 

مـسؤول أرشـفة سـجلات الحـياة الـشخصية (Personal life log Archivist): فـلابـد مـن -

وجــود خــبير لــتنظيم الــسجلات والــتسجيلات الــرقــمية الــشخصية والمــهنية، والــتي يــجب نشــرهــا بــعد 

الموت، أو التخلص منها، أو حفظها وأرشفتها قبل الوفاة. 

مــعالــج تــسمم رقــمي (Digital Detox Dealer): ويــساعــد الــناس فــي الانــتقال مــن الــعالــم -

الحسي للعالم الرقمي ومكافحة التسمم الرقمي إن صح التعبير. 

- .(Virtual Lawyer) محامي واقع افتراضي

- .(Virtual Currency Speculator) مضارب عملات رقمية

- .(Crypto Currency Arbitrageur) سمسار عملات رقمية

- Privacy Consultant – Occupational) مســتشار أمــور خــاصــة – مــعالــج مــهني

Therapist): وتـعدّ تـطويـر لـوظـيفة المـرشـد الأكـاديمـي أو الـطبيب لنفسـي الـذي يحـلل نـقاط الـقوة 
والضعف للشخص في العالم التقليدي والرقمي.  

مـــــديـــــر مـــــصادر أخـــــلاقـــــية (Ethical Sourcing Manager): مـــــسؤول عـــــن ضـــــمان -

الأخلاقيات عند إعداد واستخدام المصادر الرقمية. 

- Social Media/Snapchat Addictionٍ) مــــــعالــــــج إدمــــــان ســــــوشــــــيال مــــــيديــــــا

 .(Therapist

- .(Digital Tailor) خياط رقمي
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- .(Avatar Designer) مصمم صور رمزية

- .(3D Printing Handyman) حرفي طباعة ثلاثية الأبعاد

- .(Cyber City Analyst) محلل مدن الكترونية

- .(Smart Building Technician) فني بناء ذكي

- .(Hydrogen Fuel Station Manager) مدير محطة وقود هيدروجيني

- .(Aerospace Engineer) مهندس كواكب وفضاء جوي

- .(Space Tour Guide) مرشد رحلات فضائية

- .(Drone Jockey) قائد طيارة بلا طيار

مـتخصص فـي مـوازنـة الجـراثـيم والـفيروسـات (Microbial Balancer): حـيث سـيقدّم الـنصائـح -

والاسـتشارات حـول تـصميم بـيئة صـحيةً مـتوازنـة ضـمن مـعايـير الـصحة والسـلامـة الـعامـة، وهـذا أحـوج مـا 

نكون له اليوم في زمن جائحة فيروس (COVID-17) الكورونا الحالي. 

فـاحـص جـينات داخـل الشـركـة (In-House Gene Screener): سـيحتاج أصـحاب الـعمل -

إلـى فـنيين لجـمع وتحـليل الحـمض الـنووي مـن المـوظـفين المحـتملين والحـالـيين لـلكشف عـن أولـئك أصـحاب 

الميول غير المرغوبة. 

- .(Stem Cell Researcher) باحث خلايا جذعية

- .(Genomic Portfolio Director) مدير حافظة جينية

- .(Genetic Diversity Officer) مسؤول تنوع وراثي

- .(Genetic Modification Engineer) مهندس تعديل جيني

- .(Cryopreservation Specialist) أخصائي حفظ حيوي بالتجميد

- .(Epidemiologist) أخصائي أوبئة

- .(Super-Baby Psychologist) طبيب نفسي للأطفال العباقرة

- .(Tele surgeon) طبيب جراحة عن بعد

- .(Animal Migration Engineer) مهندس هجرة حيوانات

- .(Wind Energy Technician) فني طاقة رياح
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- .(Bio-Waste Optimizer) محسن نفايات بيولوجية

- Artificial Intelligence Business) مــــــديــــــر تــــــطويــــــر أعــــــمال ذكــــــاء صــــــناعــــــي

 .( Development Manager

التحديات المقبلة 

إن مـن أهـم الأمـور لمـواجـهة التحـديـات والـعقبات المسـتقبلية هـي ضـرورة امـتلاك الـقوى الـعامـلة لـلمهارات 

الــعالمــية كــالمــهارات الــرقــمية، والمــرونــة الــتقنية، والإطــلاع المــعرفــي الــلازم، والــقدرة عــلى الــعمل عــن بــعد، 

والانــسجام لــلعمل مــع مــوارد مــتعددة الجنســيات، والــطلاقــة الــلغوبــة، وعــقلية الــنمو المســتمر، وغــيرهــا مــن 

المهارات التي ستتطلبها أسواق العمل المستقبلية. 

بـلا شـك فـإنّ تجـنبّ الحـروب، ومـكافـحة الـفقر، وشـح المـوارد، والـتغير المـناخـي، والأوبـئة الـبيولـوجـية هـي مـن 

أهم الأشياء التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أجندة مخططي أسواق العمل العالمية. 

خـلاصـة الـقول فـإنّ مـايـلزم الـعالـم الـقادم هـو مجـموعـة مـن الحـالمـين والـشغوفـين والمـبتكريـن الـطموحـين لـبناء ذلـك 

الــعالــم المــتقدّم مــدنــيًا، ولمــواكــبة مــلايــين الــوظــائــف الــتي ســتظهر مســتقبلاً والــتي ســترســم الحــياة المــهنية 

المستقبلية. 
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دليل اتجاهات التسويق ٢٠٢٠ 
"النسخة	الأخيرة"	

إياد محمد يحيى قنطقجي 
ماجستير!إدارة!أعمال!

يـتـحـرك الـسـوق بـسـرعـة كـبـيـرة، يـبـدو ذلـك عـنـدمـا نـقـوم بـالـعـصـف الـذهـنـي لحـمـلـة أو اسـتـراتـيـجـيـة جـديـدة، وخـلال 
ذلك فقد يصدر تقرير إحصائي أو تكنولوجي جديد يغير كل شيء. 

لــقــد كــانــت دراســة الــســوق تــعــتــمــد عــلــى دراســة شــهــريــة أو ربــع / نــصــف ســنــويــة أو ربمــا ســنــويــة وتــتــوقــف عــلــى 
اتجــاهــات وتــقــنــيــات جــديــدة تجــذب الجــمــهــور ومــن ثــم تــنــفــيــذهــا وتــســويــقــهــا. لــكــن الــيــوم بــدا الاعــتــمــاد عــلــى هــذه 
المـتـغـيـرات لـيـس كـافـيـا لـتـحـقـيـق الـنـجـاح ف عـالـم سـريـع الخـطـى كـعـالـم الـتـسـويـق، لـذا ولـلـبـقـاء ف الـصـدارة يـجب 
عـلـيـنـا فـهـم قـواعـد الـلـعـبـة ومـواكـبـتـهـا مـن خـلال الـرجـوع لـبـعـض الخـبـراء والاسـتـعـانـة بـاتجـاهـات الـتـسـويـق المـتـجـددة 

مرارًا وتكرارًا. 

لكن بدايةً دعونا نعرف لماذا علينا اللجوء لاستخدام اتجاهات التسويق ف أعمالنا؟ ولماذا فرض علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
التغيير؟ 

إن الإجـابـة لـيس فـقط لأن الـتغيير سـنة الحـياة بـل لأن مجـرد وجـود شـيء يـعمل الآن لا يـعني أنـه سـيعمل مـرة 

أخـرى فـي المسـتقبل، لـذا عـلينا أن نـكون مـتقدمـين بخـطوة واحـدة عـلى الأقـل لمـواكـبة الـتغيرات الحـادثـة والـتي 

تؤثر بشكل كبير في النجاح التسويقي الذي نسعى إليه. 

 : 1إن أبرز ما تقدمه اتجاهات التسويق

مواكبة طريقة تسوق عملائك والآلية المستخدمة في البحث عن منتجاتك وخدماتك. •

البقاء على اطلاع تام بالتغييرات الحاصلة في سلوك المستهلك وأولوياته المتغيرة. •

التأكد من أنك في الطليعة من حيث معرف الجمهور المستهدف وما يحتاجون إليه. •

المراقبة والاستجابة لتغيرات السوق للمساعدة على التطور بدون صرف مبالغ مالية كبيرة. •

بناء صلة طويلة المدى مع السوق المستهدف. •

بناء على ذلك قمت بإدراج بعض الأنواع الأكثر شيوعًا لاتجاهات التسويق ومثال أو اثنين لكل منها. 

 https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-trends 1
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١- اتجاهات التسويق العامة 

سـتساعـدك هـذه الاتجـاهـات فـي الـوصـول إلـى جـمهورك المسـتهدف وجـذب المـزيـد مـن الـعملاء المحـتملين مـن 

خلال التسويق لنشاطك التجاري. 

وأيـضًا يمـكن تـطبيق هـذا الـنوع مـن الاتجـاهـات عـلى جـميع الشـركـات تـقريـبًا بـغض الـنظر عـن حجـم الشـركـة أو 

الـصناعـة الـتي تـنتمي إلـيها. ويـعدً الـتسويـق الـوارد وعـملية تحـويـل الـعملاء لمـسوقـين ومـروجـين الأداتـين الأكـثر 

شيوعًا في الاتجاهات العامة. 

1- الاستثمار في التسويق الوارد 

يــعمل الــتسويــق الــوارد عــلى جــذب المســتهلكين إلــى عــلامــتك الــتجاريــة بــحيث يــبحثون عــنك كــمصدر 

لـلمعلومـات. حـيث تـنشئ الشـركـات بـاسـتخدام الـتسويـق الـوارد مـحتوى مـثل المـدونـات ومـشاركـات وسـائـل 

الـتواصـل الاجـتماعـي وإعـلانـات محـركـات الـبحث ومـواقـع ويـب ديـنامـيكية فـي مـحاولـة لجـذب المسـتهلكين فـي 

الـبحث عـن المـعلومـات. كـيف؟ مـن خـلال إنـشاء مـحتوى مـفيد وغـني بـالمـعلومـات ذات صـلة حـيث يـكون 

عملها بمثابة خطاف لجذب المستهلكين إلى علامتك التجارية. 

يــختلف الــتسويــق الــوارد عــن ابــن عــمه الــتسويــق الخــارجــي والــذي ســتعرفــه مــن أنــواعــه مــثل الإعــلانــات 

الــتلفزيــونــية والإذاعــية. فــالــتسويــق الخــارجــي يــساعــدك بــالــعثور عــلى الــعملاء بــينما يــركــز الــوارد عــلى 

الاسـتراتـيجيات الـتي تـساعـد الـعميل فـي الـعثور عـليك فـالـتسويـق الـوارد يـقدم مـحتوى يـساعـد الـعملاء عـلى 

البحث عنك لأنهم يجدون ما يتعين عليك مشاركته ليكون مفيدًا. 

الهـدف مـن الـتسويـق الـوارد هـو جـذب حـركـة المـرور المـفيدة مـن خـلال الأدوات الـتي سـبق ذكـرهـا، وكـل ذلـك 

لمحاولة تحويل هؤلاء الزوار إلى عملاء محتملين وبذلك أصبح في مقدمة التكتيكات الفعالة. 

- تحويل العملاء لمسوقين ومروجين 

نـظراً لـتزايـد أهـمية تجـربـة الـعملاء لـلأنشـطة الـتجاريـة فـي جـميع الـصناعـات، بـدأنـا نشهـد تـركـيزًًا أكـبر عـلى 

الاهـتمام بـالـعملاء الحـالـيين لـتكرار الأعـمال الـتي يـقومـون بـها. لـكن الشـركـات الـتي تـريـد الـنجاح حـقًا فـي 

 https://study.com/academy/lesson/what-is-inbound-marketing-definition-types-1

examples.html 
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تجـربـة الـعملاء تسـتفيد أيـضًا مـن عـنصر مـهم آخـر وهـو تحـويـل الـعملاء الحـالـيين إلـى مـروجـين ومـسوقـين لـزيـادة 

الإحالات وتكوين عملاء جدد. 

عـلى الـرغـم مـن أن تـكرار الشـراء يـعد مـؤشـرًا جـيدًا عـلى أنـك تـفعل شـيئًا صـحيحًا، لـكن ضـع فـي اعـتبارك 

الآثـار المـترتـبة عـلى جـعل عـملائـك يـخبرون أصـدقـائـهم وعـائـلتهم وزمـلائـهم عـن شـركـتك ومـنتجاتـك أو 

خـدمـاتـك. حـيث يـعد تـسويـق مـجانـي! وتـعد الإثـباتـات والـشهادات الاجـتماعـية الشفهـية المجـانـية أكـثر فـاعـلية 

 . 1من طرق التسويق والإعلان النموذجية الخاصة بك على الإطلاق

إذن كـيف تـصل إلـى الـنقطة الـتي لـن يـتوقـف فـيها عـملاؤك عـن التحـدث عـنك إلـى أشـخاص آخـريـن؟ يـكون 

ذلـك عـن طـريـق مـنحهم خـدمـة الـعملاء والـدعـم المـناسـبين، وكـذلـك الـتشجيع وتـأمـين الأسـالـيب والـعروض 

المـناسـبة لـيصبحوا مـروجـين حـقيقيين، ويـبدأ ذلـك بـتقييم الأداء والـعمل داخـليًا لإنـشاء تجـارب تـؤدي إلـى 

احتمال أكبر لتكوين إحالات بشكل مستمر. 

٢- اتجاهات تسويق المحتوى 

انـطلاقًـا مـن جـملة (المحـتوى هـو المـلك) يمـكننا الـقول إن جـميع الأعـمال الـناجـحة بـدأت تـركـز عـلى صـناعـة 

مـحتوى مـتنوع وتـسويـقه "نشـر مـدونـات، فـيديـو، صـور، الـخ" والاسـتثمار فـي المـوارد لإنـتاج مـحتوى فـريـد 

ومميز بالإضافة للإعلانات الممولة المتعلقة بالمحتوى. 

لماذا علينا الاهتمام باتجاهات تسويق المحتوى؟ 

ذلـك لأن طـبقًا لإحـصائـيات الـربـع الأول لـعام ۲۰۲۰ تـبين أن ٤۷٪ مـن المشـتريـن يـشاهـدون ثـلاثـة إلـى خـمسة 

مـصادر مـن المحـتوى قـبل الانخـراط مـع مـندوب المـبيعات، وتـبين بـعض الاحـصائـيات أن ۷۰٪ مـن المشـتريـن 

يـفضلون الـتعرف عـلى المـنتجات الجـديـدة مـن خـلال المحـتوى بـدلاً عـن الإعـلانـات الـتقليديـة. لـذا يمـكننا الـقول 

"لــضمان فــعالــية تــسويــق المحــتوى يــجب الانــتباه إلــى نــوع المحــتوى وآلــية تــقديمــه لــيلتقي صــدى أكــبر لــدى 

المشترين والجمهور المستهدف والعملاء الحاليين". 

أبرز ما تضمنه تسويق المحتوى هذه الفترة: 

- إنشاء ومشاركة محتوى الفيديو 

 https://www.getcloudapp.com/blog/turn-customers-to-brand-promoters 1
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تـسويـق الـفيديـو لـيس بـفكرة جـديـدة لـكن مـن المـؤكـد ارتـفاع شـعبيته وفـعالـيته بـشكل كـبير فـي الـفترات 

الأخـيرة وذلـك وفـقًا لإحـصائـيات عـن الـفترة الأخـيرة تـدل أن ۸۳٪ مـن المـسوقـين أكـدوا أن الـفيديـو يمـنحهم 

عـائـد اسـتثمار جـيد ومـع قـول أكـثر مـن ٥۰٪ مـن المسـتهلكين أنـهم يـفضلون مـشاهـدة مـحتوى الـفيديـو أكـثر 

 . 1من أي نوع من أنواع محتوى العلامات التجارية

فـــي هـــذا الســـياق يشـــير كـــل مـــن أليســـيا كـــولـــينز ومـــيغان كـــونـــلي "مـــنتجين ومحـــرريـــن الـــفيديـــو فـــي 

HobSpot" أن الـفيديـو لـم يـعد مجـرد أداة تـسويـقية كـانـت تسـتخدمـه الشـركـات تـاريـخيًا كـوسـيلة 
لـتقديم الـعلامـة الـتجاريـة وعـروض المـنتجات أو الخـدمـات، فـليس الحـال كـما هـو الآن حـيث يمـكن لـلفيديـو 

 . 2إضافة قيمة لجهود المبيعات وخدمة العملاء

فـي المـاضـي كـان الـفيديـو محـدودًا بسـبب تـكلفة المـوارد أمـا الأن وقـد تسـلسلت الـسهولـة حـتى وقـتنا هـذا 

فـأصـبح الأمـر أكـثر سـهولـة مـع حـاجـز وصـول أقـل تـكلفة فـلم تـعد بـحاجـة لـفريـق انـتاج أو وكـالـة تـسويـق ومـن 

ثـم لـم تـعد بـحاجـة لـبرنـامـج تحـريـر مـثل Adobe Premiere Pro فـكل مـا تحـتاجـه الآن هـو هـاتـف 

ذكي، وبهذا أصبح الفيديو أقل تخويفًا للاندماج بالجهود التسويقية والبيعية وخدمة العملاء. 

حول إحصائيات الفيديو لعام ۲۰۲۰  

- الإعلانات "الأصلية" المدمجة مع المحتوى للوصول لجماهير جديدة 

تشـير إحـصائـيات لـعام ۲۰۱۹ فـي الـولايـات المتحـدة أن ۸۰٪ مـن الأشـخاص الـبالـغين يسـتخدمـون عـلى الأقـل 

أداة واحـدة لحـظر الإعـلانـات فهـذا يـعني إن كـنت تسـتخدم صـور عـاديـة فـي الإعـلانـات فـمن المحـتمل أنـك لا 

تلفت انتباههم. 

الإعــلان الأصــلي: إعــلان بــشكل جــميل ومــنعش، غــير مــزعــج، يــتزامــن الــشكل جــميل مــع مــحتوى مــفيد 

يحظى باهتمام الجمهور المستهدف "الانفوجرافيك مثلاً". 

 https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-marketing-new-data 1

 https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-trends 2

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ٧٢ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
https://blog.hubspot.com/marketing/state-of-video-marketing-new-data
https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-trends
https://emarketing-blog.kantakji-tech.com/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D9%85/
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

 

يـعتقد الـكثير مـن المـعلنين أن الإعـلانـات المـدمـجة مـع المحـتوى أكـثر مـوثـوقـية وجـاذبـية مـن الإعـلانـات الـعاديـة. 

ومـن المـرجـح أن الـعملاء يهـتمون بمـحتوى الإعـلان الأصـلي بـشكل كـبير وذلـك بـعد حـصولـها مـؤخـرًا عـلى 

المزيد من النقرات والمبيعات مقارنة بأشكال الإعلانات الأخرى. 

على سبيل المثال حملة شركة نايك مستخدمة الإعلانات الأصلية حيث أظهرت النتائج أن: 

نسـبة الإعـلانـات لـلظهور 8.8X لـلإعـلانـات الأصـلية مـقارنـة بـالإعـلانـات الـصوريـة، ويـذكـر أيـضًا أن ارتـفاعًـا 

 . 1بنسبة ۱۸٪ في إحالات الشراء و ۹٪ في الاستجابات مقارنة بإعلانات البانر

٣- اتجاهات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

تـقول احـصائـيات لـلولايـات المتحـدة أن أكـثر مـن ۷۹٪ مـن الـناس لـديـهم حـساب فـي إحـدى وسـائـل الـتواصـل 

 . 2الاجتماعي، وعلى الصعيد العالمي هناك أكثر من ۳.۷ مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي

 https://www.sundeepmallipudi.com/post/create-native-advertising-strategy 1

 https://www.statista.com/statistics/273476/percentage-of-us-population-with-a-social-2

network-profile/ 
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هـذا هـو السـبب فـي أن الـتسويـق عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي هـو اتجـاه شـائـع وأصـبح جـزءًا مـن اسـتراتـيجية 

الـتسويـق الأكـبر لـكل شـركـة تـقريـبًا. يـتيح لـك الـتسويـق عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي الـتواصـل بـشكل 

مباشر مع جمهورك على المستوى الشخصي وإضفاء الطابع الإنساني على علامتك التجارية. 

- قيمة وسائل التواصل الاجتماعي لبناء الولاء للعلامة التجارية 

يُعرَّف الـولاء لـلعلامـة الـتجاريـة عـلى أنـه تحـيز المسـتهلك تجـاه نـشاط تجـاري أو مـنتج عـلى مـنتج آخـر، ويمـكنه أن 

يـرفـع شـركـة أو يكسـرهـا حـقًا. حـيث إنـه يـقود حـركـة المـرور فـي المتجـر والـزيـارات إلـى مـوقـع الـويـب الخـاص بـك 

وتوصيات شفوية وتقييمات وتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء حقيقيين. 

فـي عـالـم الـيوم المـترابـط يـعتمد الـولاء لـلعلامـة الـتجاريـة عـلى قـدرتـك فـي الاسـتفادة مـن قـوة وسـائـل الـتواصـل 

  . 1الاجتماعي لبناء اتصالات مع العملاء المحتملين والعملاء الحقيقين

مـثلاً هـناك أكـثر مـن ۱.۸٦ مـليار مسـتخدم نشـط شهـريًـا عـلى Facebook وهـذه مجـرد شـبكة تـواصـل 

اجـتماعـي واحـدة. لـذا لـم يـعد الاسـتفادة مـن سـوق وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي والـتواصـل مـع المـتابـعين خـيارًا 

بـل هـو مـطلب. وتـعد تـنمية الـعملاء عـلى Facebook وTwitter وInstagram وغـيرهـا مـن 

مـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي طـريـقة حـاسـمة لإنـشاء عـملاء مخـلصين ومـتابـعين الـعلامـة الـتجاريـة الـذيـن 

يواصلون شراء منتجاتك وخدماتك ويعملون كسفراء لعلامتك التجارية. 

- العمل مع المؤثرين الصغار 

يـلعب الـتسويـق عـبر المـؤثـريـن دورًا رئيسـيًا فـي جـميع أنـواع الـتسويـق الحـديـث (الإعـلانـات، مـقاطـع فـيديـو، 

وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي والمـدونـات). لـكن لـم يـعد ذلـك يـقتصر عـلى كـبار المـشاهـير والأسـماء الـتي 

يعرفها. 

فـفي يـومـنا هـذا وجـدت المـؤثـرات الـصغيرة مـكانـها المـناسـب فـي عـالـم الإعـلام الاجـتماعـي، وبـدا أهـمية دورهـا 

في عملية تحويل العملاء والتواصل مع الأفراد وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية. 

وفـي الـواقـع أن المـؤثـريـن الـصغار هـم مـروجـون فـي وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي مـع مـتابـعيهم (مـن ألـف حـتى 

عشـرات الآلاف مـن المـتابـعين)، فـعلى الـرغـم مـن الـعدد الـقليل مـن المـتابـعين إلا أن مـشاركـاتـهم غـالـبًا مـا تـؤدي 

 https://www.prismglobalmarketing.com/blog/how-to-leverage-social-media-to-build-brand-1

loyalty 
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لـتأثـير كـبير بسـبب مسـتوى تـفاعـلهم الـعالـي ومـن نـاحـية أخـرى فـإنـهم يـعتبرون أشـخاص عـاديـين (عـلى عـكس 

المـشاهـير الـذي يـصعب الـوصـول إلـيهم) فـتغلب نـظرة أغـلب جـمهورهـم لـهم عـلى أنـهم أصـدقـاء أو عـائـلة 

 . 1وبالتالي من المرجح أن يثقوا بآرائهم وتوصياتهم

٤- اتجاهات تسويق محركات البحث 

في تحسين محركات البحث كل شيء مرتبط بتجربة المستخدم. 

وتـتوقـف هـذه التجـربـة عـلى تـوفـير المـعلومـات الـتي يـبحث عـنها الـشخص بـطريـقة يمـكن لمحـركـات الـبحث 

التعرف عليها، هكذا تقدم محركات البحث معلومات ذات صلة للمستخدمين. 

تـتحسن محـركـات الـبحث بـشكل أفـضل فـي فـهم هـدف الـبحث، ممـا يـعني أنـها تـوفـر نـتائـج بـحث أكـثر 

تفصيلاً ودقة في معالجة طلب. 

- تكتيكات البحث الصوتي 

قـد يـكون الـبحث الـصوتـي قـد بـدأ كـمفهوم صـغير، ولـكنه الآن أحـد أهـم المـوضـوعـات فـي صـناعـة الـبحث. 

وذلك لسهولة البحث بالصوت مع عدم استطاعة الناس الحصول على ما يكفي منه. 

بـدأ مـفهوم الـبحث الـصوتـي مـع الـهواتـف الـذكـية ثـم تـصاعـد بسـرعـة إلـى مـكبرات الـصوت الـذكـية ومـساعـدي 

. والـيوم نشهـد ثـورة فـي الـبحث الـصوتـي مـع تـرحـيب كـل جـيل تـقريـبًا  2الـصوت فـي جـميع أنـحاء الـعالـم

بالبحث الصوتي بأذرع مفتوحة. 

بسـبب هـذا السـلوك الـناشـئ تحـتاج الشـركـات إلـى الاسـتجابـة وتـغيير طـريـقة تـأطـير المـعلومـات. بـدلاً مـن تـلبية 

خوارزمية البحث اليدوي من Google، قم بتحسين المحتوى الخاص بك من خلال تأطيره لأسئلة. 

- تصميم موقع ويب متجاوب ومتوافق مع الجوّال: 

يـقوم ٤۸٪ مـن المسـتهلكين بـالـبحث عـلى الجـوّال بـاسـتخدام محـرك بـحث، ويـحصل المـوضـع الأول فـي نـتائـج 

بحث Google على الجوال على نسبة نقر إلى ٪۳۱.۳٥. 

 https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-trends 1

 https://www.semrush.com/blog/voice-search-optimization-7-seo-strategies-to-rank-better/ 2
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 . 1وغـني عـن الـقول إن اسـتخدام الـهاتـف المحـمول يـرتـفع بـشكل كـبير، خـاصـة بـالنسـبة لاسـتعلامـات الـبحث

ونـتيجة لـذلـك يـجب عـلى الشـركـات الـتأكـد مـن أن مـوقـعها عـلى الـويـب يمـكن اكـتشافـه وقـراءتـه عـبر الأجهـزة 

المحمولة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. 

وقـد أصـبحت سـرعـة مـوقـع الـويـب مـهمة أيـضًا نـظرًا لأن Google تـعطي الأولـويـة لمـواقـع الـويـب الأفـضل 

 .(SERPs) أداءً في صفحات نتائج محرك البحث

٥- اتجاهات التسويق المدعومة تكنولوجيًا 

تـتغير الـتكنولـوجـيا بـاسـتمرار وهـي تحـدث بـنفس سـرعـة الـتسويـق إن لـم تـكن أسـرع لـذا تظهـر دائـمًا طـرق 

لاسـتخدام الـتكنولـوجـيا لـصالحـك عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالـتسويـق وخـاصـة أن الـعديـد مـن الـفرص الجـديـدة تظهـر 

كل يوم. 

- دمج الذكاء الاصطناعي بالعملية التسويقية 

يشـير الـذكـاء الاصـطناعـي إلـى مجـموعـة فـرعـية مـن عـلوم الـكمبيوتـر الـتي تـعلم الآلات الـقيام بـأشـياء بـدلاً عـن 

الإنسان مثل التعلم، الرؤية، التحدث، التواصل، التفكير وحتى حل المشكلات. 

دخـل الـذكـاء الاصـطناعـي حـياتـنا ومـهامـنا الـيومـية بـشكل كـامـل فـعندمـا تـوصـي Spotify بـأغـنية، أو 

يـتعرف الفيسـبوك عـلى شـخص ويـضع عـلامـة عـليه، أو تـرسـل رسـالـة نـصية إلـى صـديـق بـاسـتخدام Siri فـأنـت 

 . 2تستخدم الذكاء الاصطناعي

فـالهـدف مـن الـذكـاء الاصـطناعـي تـسويـقيًا لـيس اسـتبدال البشـر وإنمـا لتحسـين وتـوسـيع قـدراتـنا عـلى الـتواصـل 

مع جمهورنا ومساعدتهم على حل مشاكلهم بشكل أسرع وأكثر شمولاً. 

ولأن المـصداقـية فـي الـتسويـق أكـثر أهـمية مـن أي وقـت مـضى للمسـتهلكين بـقدم لـنا الـذكـاء الاصـطناعـي 

مساعدة بشكل لا يصدق في جمع البيانات وتحليلها واتخاذ قرارات تعتمد على بيانات دقيقة. 

- التسويق باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز 

الـواقـع المـعزز والـواقـع الافـتراضـي أكـثر شـيوعًـا ممـا نـتصور فـي مـجال الـتسويـق، ممـا يـسمح لـلعلامـات الـتجاريـة 

بـصياغـة الخـبرات وإشـراك المسـتهلكين وتـشجيع الـتحويـلات بـطرق مـثيرة لـلاهـتمام أكـثر مـن أي وقـت مـضى. 

 https://www.hubspot.com/marketing-statistics 1

 https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-trends 2
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وهـذا يـعني أنـه مـن المـهم أن تـواكـب الـعلامـات الـتجاريـة الـتطورات الجـديـدة مـن أجـل تـلبية تـوقـعات الـعملاء 

وتقديم أفضل التجارب الممكنة. 

 

حـيث يـسمح تـسويـق VR للشـركـات بسـد الـفجوة بـين الخـبرة والـعمل. يمـكنك اسـتخدام الـواقـع الافـتراضـي 

لـتقديم تجـربـة رقـمية بـدلاً مـن التجـربـة المـاديـة، والـتي يمـكنها الـترويـج لـلمنتجات والخـدمـات بـطريـقة أفـضل 

 . 1وأرقى

وبحـديـثنا عـن الـواقـع المـعزز فـهو أكـثر مـن مجـرد حـداثـة أو حـدود جـديـدة لـلألـعاب. حـيث تـقف لـتكون 

واحـدة مـن الـقوى الـدافـعة وراء ابـتكارات المـبيعات والـتسويـق عـلى مـدى الـعقد المـقبل. حـيث بـاسـتخدام 

الـواقـع المـعزز، سـتتمكن الشـركـات مـن تـرقـية التجـربـة الـتي تـقدمـها لـعملائـها، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة فـرص 

الأعمال والمبيعات. 

- تضمين روبوتات الدردشة على موقع الشركة 

هـل تـعلم أن أكـثر مـن نـصف المسـتهلكين يـتوقـعون الاسـتجابـة فـي غـضون ۱۰ دقـائـق لأي اسـتفسار يـتعلق 

بالتسويق أو المبيعات أو تقديم الخدمة؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ 

أو مـا يـعرف بـاسـم روبـوتـات الـدردشـة، سـابـقًا تم أتمـته هـذه الـروبـوتـات لمـهام مـعينة لـكن مـع Chatbots ال ـ

عـلى فـهم الـطلبات المـعقدة وذلـك مـن خـلال Chatbots إدخـال تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي سـاعـدت 

 https://www.smartinsights.com/tag/marketing-using-virtual-and-augmented-reality/ 1
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واجـهة المحـادثـة وتـخصيص الاسـتجابـات وتحسـين الـتفاعـلات وذلـك عـبر نـطاق واسـع مـن المـعلومـات وتجـميع 

. حـيث أثـبت دراسـات  1فـيديـو الـبيانـات مـن مـصادر مـتعددة مـن تـقاويم وقـواعـد مـعرفـة ومـنشورات ومـقاطـع

أن ۳۳٪ مـن المسـتهلكين يـكرهـون تـقديم أنـفسهم لمـندوبـي المـبيعات أو خـدمـات الـزبـائـن لـذا إدخـال روبـوتـات 

الدردشة قدمت حلولاً سرعة وسهلة لمشاكل متعددة المستويات من خلال إدارة المحادثات. 

٦- اتجاهات التسويق بالخصوصية 

فــي عــالــم الــتسويــق تــعد الــبيانــات ذات أهــمية عــالــية لــيس لــك فــقط كــمسوق أو صــاحــب عــمل، فــينظر 

المسـتهلكون أيـضًا إلـى بـيانـاتـهم عـلى أنـها ثـمينة وممـيزة سـواء كـانـت مـعلومـات الاتـصال أو مـعلومـات بـطاقـة 

الائتمان أو غيرها لذا يقع على عاتق شركتك مسؤولية العناية والحفاظ عليها. 

- امنح عملائك تحكمًا أكبر في بياناتهم 

تـعد الـبيانـات شـريـان الحـياة لجـميع الأشـياء المـتعلقة بـالـتسويـق والمـبيعات والخـدمـة وغـيرهـا وذلـك سـواء كـانـت 

الشركة برمجية أو وكالة حكومية أو بنك فإن لكل شركة عملها بالبيانات.  

وكـل المخـترقـون يـعرفـون ذلـك فـعملية الاخـتراق تـشمل نـقل المـعلومـات الـثمينة لـلأيـدي الخـطأ ممـا يـؤدي لأعـمال 

غـير جـديـرة بـثقة المسـتهلكين والـعملاء، لهـذا السـبب تم سـن الـلائـحة الـعامـة لحـمايـة الـبيانـات مـن قـبل الاتحـاد 

الأوروبـي وبـذلـك مُـنح المسـتهلكين تحـكم أكـبر بـبيانـاتـهم، وبمـوجـب هـذه الـلائـحة يـجب عـلى المـؤسـسات 

الــتأكــد مــن أن بــيناتــها يــتم جــمعها بــشكل قــانــونــي وآمــن وأن أولــئك الــذي يجــمعون الــبيانــات المــذكــورة 

ويديرونها مسؤولون عن حمايتها واحترام حقوق ملاكها. 

حول دمج بيانات العملاء في العملية التسويقية 

 https://www.dotcominfoway.com/blog/important-benefits-of-integrating-a-chatbot-with-your-1

business-website/ 
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عشرة مبادئ هامة من التفكير الإبداعي لمعالجة أفضل للأزمات 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!

إن اسـتـراتـيـجـيـة الـتـفـكـيـر الإبـداعـي لـدى الـفـرد والجـمـاعـة لـيـسـت بـالأمـر الـسـهـل الـذي يـتـم الـتـعـامـل مـعـه بـطـريـقـة 
عـابـرة، بـل هـو أمـر ف غـايـة الـتـعـقـيـد كـمـا هـو ف غـايـة الأهـمـيـة لأنـه يـتـطـلـب جـمـلـة مـن المـبـادئ الـتـي يـجـب اعـتـنـاقـهـا 
دائـمـًا والإيمـان المـتـكـامـل بـقـدرتـنـا عـلـى مـواجـهـة الأزمـات كـافـة مـهـمـا تـعـاظـمـت، وبمـا أن مـعـالجـة الأزمـات مـا هـو إلا 
لـون مـن ألـوان الـتـفـكـيـر الإبـداعـي، فـيـجـب أن نـكـون قـادريـن عـلـى الاسـتـثـمـار الأفـضـل لـلـوقـت ف مـعـالجـة الأزمـات 
والـتـغـلـب عـلـيـهـا مـن خـلال اتـبـاع المـنـهـجـيـة الـعـلـمـيـة الـتـي تـسـاعـدنـا عـلـى ذلـك، وف خـضـم عـاصـفـة وبـاء كـورونـا الـتـي 
تـعـصـف بـالمجـتـمـعـات، وتـعـدد المـنـهـجـيـات والأفـكـار ف الـتـعـامـل مـع هـذه الأزمـة، يـأتـي الأسـلـوب الـعـلـمـي المـنـهـجـي 

كأفضل وسيلة لمعالجة أفضل للأزمة، لذلك دعونا نتعرف على أهم عشرة مبادئ من التفكير الإبداعي. 

أولا: إيمـان الـفرد والجـماعـة بـأن الـتفكير الإبـداعـي هـو أهـم خـطوة فـي اتجـاه تحـقيق الأهـداف، والسـيطرة بـشكل 

سـليم عـلى الأحـداث الـناشـئة عـن الأزمـة، لأنـه سـتنشأ عـنه خـطوات أسـاسـية تـساهـم وبـقوة فـي تـفعيل الإبـداع 

وتحسين القدرة على معالجة الأزمة بأقصر الطرق وأقل الخسائر الممكنة. 

ثـانـيا: إعـداد الأفـكار المـتعلقة بمـوضـوع الأزمـة مـن مـختلف مـصادر المـعلومـات لأجـل الحـصول عـلى أكـبر قـدر 

ممكن من المعرفة والاستفادة منها في الوقت المناسب. 

ثـالـثا: تجـزئـة الأهـداف المـتعلقة بمـوضـوع الأزمـة الـقائـمة، حـيث أن الأهـداف الـكبرى لا تـتحقق دفـعة واحـدة 

ولا مـفاجـئة لاسـتحالـة الـصدفـة فـي الـوجـود، بـل لا بـد وأن نـطوي مـراحـل عـديـدة حـتى تـكتمل وتـنضج، 

لـذلـك عـند تجـزئـت الأزمـات الـكبيرة إلـى صـغيرة وتقسـيم الأهـداف عـلى مـراحـل الـزمـن والـعمل، فـإن الحـلول 

ستكون أسهل والوصول إلى النتائج سيكون أضمن. 

رابـعا: التحـرر الـعقلي فـي مـعالجـة الأزمـة الـواقـعة، مـن خـلال إطـلاق الحـريـة لـلعقل فـي أن يـفكر ويسـتخلص 

ويسـتنتج، ولا داعـي لـلخوف مـن إطـلاق عـنان الأفـكار أو الحـذر مـن الانـتقال مـن فـكرة إلـى أخـرى مـا دامـت 

الـضوابـط والـثوابـت مـعلومـة، إذ لا تـطويـر بـلا حـريـة فـكر وتحـريـر لـلعقول، وقـطعا الـعقل المـفكر سـيرشـدك دائـما 

إلى الطرق الأفضل للوصول إلى درجات جيدة من النجاح في معالجة الأزمات. 
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خـامـسا: تحـديـد مـا هـو غـير مـتوقـع مـن الـنتائـج مـن تـلك الأزمـات، فـليس الإبـداع أن تـبني عـلى مـا تـتصوره أو 

تـريـده وإنمـا أن تـبني عـلى مـكافـحة مـا لا تـريـد والـتصدي للتحـديـات، وتـعظيم مـبدأ الـشورى والمـناصـحة مـن 

ذوي الخـبرة وأهـل الاخـتصاص، فـيجعلونـنا أقـدر عـلى الـتجاوب والإبـداع فـي الحـلول والـتدبـير الأكـمل لمـعالجـة 

الأزمات. 

سـادسـا: تـعظيم أهـمية الـوقـت الإبـداعـي، حـيث إن عـنصر الـوقـت الإبـداعـي أحـد أهـم المـتغيرات الحـاكـمة فـي 

إدارة الأزمـات، فـالـوقـت هـو الـعنصر الـوحـيد الـذي تـشكل نـدرتـه خـطرا بـالـغا عـلى إدراك الأزمـة، وعـلى عـملية 

الــتعامــل مــعها، إذ أن عــامــل الســرعــة مــطلوب لاســتيعاب الأزمــة والــتفكير فــي الــبدائــل واتــخاذ الــقرارات 

المـناسـبة، والسـرعـة فـي تحـريـك فـريـق إدارة الأزمـات والـقيام بـالـعمليات الـواجـبة لاحـتواء الأضـرار أو الحـد مـنها 

واستعادة النشاط مجددا. 

ســابــعا: لــيس بــالــضرورة أن يــكون الحــل لــلأزمــة كــامــلا حــتى نــبدأ بــالــعمل، لأنــه فــي الــكثير مــن الأحــيان 

تسـتعصي عـلينا بـعض الأمـور لأسـباب مـختلفة، ولأجـل ذلـك يـجب عـدم الانـتظار فـي مـعالجـة الأزمـة الحـادثـة، 

بـل يـجب أن نـبدأ بـالـعمل إذا ضـمنا الـنجاح فـي الأغـلب لا الـدائـم، لأن الـكثير مـن المسـتعصيات تـبدو صـعبة 

في بادئ الأمر، ولكن إذا تجاوزناها وسيطرنا على غيرها في الحل فإنها ستحل من تلقاء نفسها. 

ثـامـنا: إنـشاء قـاعـدة شـامـلة ودقـيقة مـن الـبيانـات الخـاصـة بـكافـة الأزمـات والمخـاطـر الـتي قـد نـتعرض لـها، وآثـار 

وتـداعـيات ذلـك عـلى مجـمل الأحـداث، ومـواقـف لـلأطـراف المخـتلفة مـن كـل أزمـة أو خـطر مـحتمل، والمـؤكـد 

أن المـعلومـات هـي المـدخـل الأبـرز لـعملية اتـخاذ الـقرار فـي مـراحـل الأزمـة المخـتلفة، والإشـكالـية أن الأزمـة بـحكم 

تـعريـفها تـعني الـغموض ونـقص فـي المـعلومـات، مـن هـنا فـان وجـود قـاعـدة أسـاسـية لـلبيانـات والمـعلومـات تـتسم 

بـالـدقـة والـتصنيف الـدقـيق وسـهولـة الاسـتدعـاء قـد يـساعـد كـثيرا فـي وضـع أسـس قـويـة لـطرح الـبدائـل والاخـتيار 

بينها. 

تـاسـعا: تـوفـير نـظم إنـذار مـبكر يـتسم بـالـكفاءة والـدقـة والـقدرة عـلى رصـد عـلامـات الخـطر وتفسـيرهـا وتـوصـيل 

هذه الإشارات إلى متخذي القرار. 

عــاشــرا: الاســتعداد الــدائــم لمــواجــهة الأزمــات، عــبر تــطويــر الــقدرات الــعملية لمــنع أو مــواجــهة الأزمــات، 

ومـراجـعة إجـراءات الـوقـايـة، ووضـع الخـطط وتـدريـب الأفـراد عـلى الأدوار المخـتلفة لـهم أثـناء مـواجـهة الأزمـات، 
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وتشــير أدبــيات إدارة الأزمــات إلــى وجــود عــلاقــة طــرديــة بــين الاســتعداد لمــواجــهة الأزمــات والخــبرة الــسابــقة 

بالأزمة. 

وخـتامـا فـإن هـذه المـبادئ تـتطلب مـن الأفـراد والجـماعـات ومتخـذي الـقرارات أن يمـتلكوا مـهارات الـتفكير 

الإبـداعـي، والإيمـان الـتام بـأنـه أقـصر الـطرق وأفـضلها فـي مـعالجـة سـليمة لـلأزمـات مـن خـلال امـتلاك الأفـراد 

خــصائــص المــبدعــين والمــبادريــن والــريــاديــين فــي الــظروف الــصعبة ووقــت الأزمــات ويــنبوع ذلــك هــو رؤيــة 

المــتغيرات كــفرص يــتحتم اقــتناصــها، وكــما قــال المــناضــل ســعد زغــلول الإرادة مــتى تمــكنت مــن الــنفوس، 

وأصـبحت مـيراثـا يـتوارثـه الأبـناء عـن الآبـاء، ذلـلت كـل الـصعاب، ومـحت كـل عـقبة، وقهـرت كـل مـانـع مـهما 

كان قويا، ووصلت عاجلا أو آجلا إلى الغاية المطلوبة. 
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كاريكاتير: ظل الفقير 
خالد قطاع 
فنان!كاريكاتير!
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شركتا باي بال و ويسترن يونيون 
	تم	فضحهما	لزيادة	رسوم	تحويل	الأموال	إلى	المكسيك	

: د. سامر مظهر قنطقجي 1 ترجمة

تـعـتـبـر الـتـحـويـلات مـن الـعـمـال المـنـحـدريـن مـن أصـل مـكـسـيـكـي المـتـمـركـزيـن ف الـغـالـب ف الـولايـات المـتـحـدة، وكـذلـك 
ف بـلـدان أخـرى، بمـثـابـة شـريـان الحـيـاة بـالـنـسـبـة لاقـتـصـاد المـكـسـيـك، حـيـث تمـثـل حـوالـي ٣٪ مـن الـنـات المحـلـي 
الإجـمـالـي؛ فـمـلايـي الأشـخـاص يـعـتـمـدون عـلـى أقـاربـهـم الـذيـن يـعـمـلـون ف الـولايـات المـتـحـدة. ويمـثـل ذلـك ١٠٪ مـن 
إجـمـالـي الإيـرادات، يـتـم إنـفـاق مـعـظـمـهـا بـسـرعـة كـبـيـرة ف الاقـتـصـاد المـكـسـيـكـي، عـلـى شـكـل إيـجـارات أو تـكـالـيـف 

بناء. 

وسـوف تـصل حـوالات المكسـيك هـذا الـعام، حـوالـي ۳٦ مـليار دولار مـن الـتحويـلات، بـزيـادة حـوالـي ۷٪ عـن 

الـرقـم الـقياسـي الـسابـق الـبالـغ ۳۳.٤ مـليار دولار فـي عـام ۲۰۱۸، وهـذا أكـثر مـن ۳۰.۷ مـليار دولار الـتي 

تلقتها المكسيك في الاستثمار الأجنبي المباشر. 

المكسـيك هـي ثـالـث أكـبر مـتلق لـلتحويـلات المـالـية فـي الـعالـم، بـعد الـهند (۸۲ مـليار دولار مـتوقـعة لهـذا 

الـعام) والـصين (۷۰ مـليار دولار)، وكـلاهـما يـزيـد عـدد سـكانـهما عـلى عشـرة أضـعاف سـكان المكسـيك. 

وتمثل تحويلات هذا العام، أكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه في عام ۱۹۹٥. 

وقـد انـتقدت حـكومـة المكسـيك عـلنًا عـدداً مـن الشـركـات المـالـية بسـبب الـرسـوم الـزائـدة عـلى الـتحويـلات الـتي 

يـقوم بـها الـعمال المنحـدرون مـن أصـل مكسـيكي، والمـتمركـزون فـي الـغالـب فـي الـولايـات المتحـدة لأقـاربـهم فـي 

المكسيك. وقد ضاعفت الحكومة ضغوطها على البنوك لخفض تلك الرسوم أو إزالتها تمامًا. 

ويـبلغ مـتوسـط عـمولـة إرسـال الـتحويـلات مـن الـولايـات المتحـدة إلـى المكسـيك ۹.۲۲ دولار، وهـو خـامـس 

أعـلى مـعدل فـي أمـريـكا الـلاتـينية (بـعد كـولـومـبيا والـدومـينيكا وكـوسـتاريـكا وكـوبـا)،  ووفـقًا لـلبنك الـدولـي؛ 

فـالمـشكلة ليسـت فـقط الـرسـوم الـتي تـتقاضـاهـا الشـركـات، بـل بـأسـعار الـصرف الـوهـمية الـتي تـعتمدهـا فـي 

التحويل. 

ووفـقًا لـوكـالـة حـمايـة المسـتهلك المكسـيكية Profeco، فـإن أخـطر اثـنين مـن المخـالـفين عـندمـا يـتعلق الأمـر 

بـرسـوم الـرسـوم، هـما Xoom و Western Union؛ فـعلى سـبيل المـثال، مـقابـل مـبلغ نـقدي قـدره 

 Nick Corbishley, PayPal, Western Union Named & Shamed for Overcharging the Most on 1

Money Transfers to Mexico, Dec 10, 2019, Wolf Street, Link
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۳۰۰ دولار مـن شـيكاغـو، تـتقاضـى الشـركـتان مـا بـين ٥-۸ دولارات وتسـتخدمـان أسـعار الـصرف الـتي تـقل 

بحدة عن أي من منافسيها. 

قـال ريـكاردو شـيفيلد مـديـر وكـالـة حـمايـة المسـتهلك: إن أفـضل الشـركـات الـتي تـقدم هـذه الـصفقات هـي 

Cloud Transfer و PagaPhone و Banorte، مـضيفًا أن وكـالـته سـتبدأ بنشـر بـيانـات 
شهـريـة عـن أفـضل وأسـوأ شـركـات طـلبات الأمـوال فـي الـولايـات المتحـدة وأنـشأت لأجـل ذلـك بـوابـة إلـكترونـية 

يمكن للمستهلكين التحقق منها . 

يـأتـي قـرار الحـكومـة المكسـيكية بـتسمية شـركـات تحـويـل الأمـوال الأعـلى رسـومـا فـي وقـت تـتصاعـد فـيه المـنافـسة 

فـــــي هـــــذا الـــــقطاع، حـــــيث تـــــدخـــــل الخـــــدمـــــات الـــــرقـــــمية الجـــــديـــــدة مـــــثل TransferWise و 

WorldRemit في المعركة، وغالبًا ما تكون الرسوم منخفضة وأسعار الصرف فيها أفضل. 
 Grupo ،تحــاول الــبنوك الــكبرى اغــتنام الــفرص، فــفي الشهــر المــاضــي، أعــلن أكــبر بــنك فــي إســبانــيا

Santander، والـذي يسـيطر أيـضًا عـلى Santander Consumer USA، أنـه لـم يـعد 
يـفرض رسـومـًا عـلى الـتحويـلات المـالـية إلـى المكسـيك مـن أصـحاب الحـسابـات الـذيـن يـرسـلون أمـوالاً مـن فـروعـها 

الأمـريـكية. إلـى جـانـب كـونـها مـعفاة مـن الـرسـوم، كـما أن بـرنـامـج الـتحويـلات الجـديـد فـي "سـانـتانـدر" سـوف 

"يــقدم ســعر صــرف تــنافســي" إضــافــة إلــى الــتحويــلات الــتي عــادة مــا تنتهــي فــي نــفس الــيوم الــذي يــتم فــيه 

الإيداع. 

ولـكن لـيس كـل شـخص لـديـه إمـكانـية الـوصـول إلـى تحـويـلات بـدون رسـوم حـتى الآن، فـالمـبادرة الـتي أطـلق 

 Santander سـتكون مـتوفـرة فـي الـبدايـة فـقط لـلعملاء مـن ٦۰۰ فـرع فـي ،"One Pay" عـليها اسـم

فـي الـولايـات الـشمالـية الشـرقـية الـثمانـي الـتي تـعمل فـيها. فـي وقـت مـا مـن الـعام المـقبل، سـيتم تـوسـيعها 

لـتشمل الـتحويـلات الـرقـمية الـتي يمـكن مـعالجـتها عـبر الـهاتـف المحـمول مـنصات الـهاتـف. بـعد ذلـك، فـي وقـت 

مـا مـن عـام ۲۰۲۱، سـيتم فـتحه لـلعملاء مـن جـميع الـبنوك الأمـريـكية. لـكن الـبرنـامـج مـتاح فـقط لأولـئك 

الذين لديهم حسابات بنكية. 
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استراتيجيات نمو المصارف الإسلامية والمخاطر التي تواجهها  
د. وسيلة واعر 

كلية!العلوم!الاقتصادية!والتجارية!وعلوم!التسيير!!
جامعة!باتنة!الحاج!لخضر!(الجزائر)!

تـشـهـد المـصـارف الإسـلامـيـة الـعـديـد مـن المـشـكـلات والـصـعـوبـات، وعـلـيـه فـهـنـاك الـعـديـد مـن الـتـحـديـات الـكـبـيـرة 
الـتـي تـواجـه عـمـلـهـا، والـتـي تـتـمـثـل ف جـمـيـع الأسـبـاب والـعـوامـل الـتـي تـؤدي إلـى احـتـمـال الـفـشـل ف تحـقـيـق الـعـوائـد 
، وف هــذا الإطــار تــواجــه المــصــارف الإســلامــيــة تحــديــات عــديــدة مــنــهــا مــا يــرتــبــط بــحــيــاتــهــا  1والــنــتــائــج المــتــوقــعــة

الـداخـلـيـة وتـسـمـى بـالـتـحـديـات الـداخـلـيـة، وأخـرى تـقـع خـارج إطـار سـيـطـرتـهـا تـرتـبـط بمـحـيـطـهـا الخـارجـي تـسـمـى 
بـالـتـحـديـات الخـارجـيـة، وهـو مـا يـضـع عـلـى عـاتـق الـقـائـمـي عـلـيـهـا مـسـؤولـيـات ثـقـيـلـة لـلـدراسـة والـتـحـلـيـل وإيـجـاد 
الاسـتـراتـيـجـيـات الـسـلـيـمـة لـنـمـو المـصـارف الإسـلامـيـة وتـقـدي الحـلـول والـبـدائـل المـمـكـنـة لـلارتـقـاء بـالـعـمـل المـصـرف 

الإسلامي. 

المحور الأول: طبيعة عمل المصارف الإسلامية  

 : 2تختلف طبيعة عمل المصارف الإسلامية عن غيرها من المصارف التقليدية، ويكمن هذا الاختلاف في

عـدم الـتعامـل بـالـفوائـد الـربـويـة أخـذا أو عـطاءا: بمـعنى اسـتبعاد كـافـة المـعامـلات غـير الشـرعـية مـن أعـمال ۱.

المصرف الإسلامي وخاصة نظام الفوائد الربوية، باعتبار أن الإسلام حرم الربا. 

الـطابـع الـعقائـدي: المـصارف الإسـلامـية هـي جـزء مـن الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي، وعـليه فهـي تـخضع ۲.

للمبادئ والقيم الإسلامية وتقوم على التوجيهات الدينية في جميع أعمالها. 

الاسـتثمار فـي المـشاريـع الحـلال: تـعمل المـصارف الإسـلامـية فـي إطـار مـن الـقيم المـنبثقة مـن الإسـلام فهـي لا ۳.

تستطيع أن تمول أي مشروع يتناقض مع نظام القيم الإسلامية ويسبب أضرارا للمجتمع. 

ربـط الـتنمية الاقـتصاديـة بـالـتنمية الاجـتماعـية: يـعمل المـصرف الإسـلامـي عـلى ربـط الـتنمية الاقـتصاديـة ٤.

بـالـتنمية الاجـتماعـية، فـهو لا يهـتم مـن وراء تـوظـيفه لأمـوالـه بـالحـصول عـلى الـعوائـد فـقط وإنمـا يـتعدى 

ذلك إلى اهتمامه بالعائد الاجتماعي.  

1 حســـين محـــمد ســـمحان، مـــوســـى عـــمر مـــبارك، عـــبد الحـــميد أبـــو صـــقري، إدارة الاســـتثمار فـــي المـــصارف الإســـلامـــية، المـــنظمة 

العربية للتنمية الإدارية، مصر، 2012، ص: 249.
2 ســليمان نــاصــر، عــبد الحــميد بــوشــرمــة، مــتطلبات تــطويــر الــصيرفــة الإســلامــية فــي الجــزائــر، مجــلة الــباحــث، الــعدد 7، جــامــعة 

قاصدي مرباح ورقلة- الجزائر،2010، ص: 306.
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الـتركـيز عـلى الإنـتاجـية: يهـتم المـصرف الـتقليدي بـقدرة المـقترض عـلى الـوفـاء بـالـديـن، أمـا فـي المـصرف ٥.

الإسلامي فإنه يتلقى عائدا فقط إذا نجح المشروع وحقق ربح، فهو يهتم أكثر بسلامة المشروع. 

المحور الثاني: استراتيجيات نمو المصارف الإسلامية 

نمـو المـصارف: الـنمو بـالنسـبة لأي ظـاهـرة هـو عـملية كـمية تـتمثل فـي ارتـفاع بـعض المـؤشـرات الأسـاسـية لهـذه 

الـظاهـرة، ويمـثل الـنمو فـي الـزيـادة عـلى مسـتوى بـعض المـؤشـرات الأسـاسـية مـثل الـزيـادة فـي المـنتجات والـنتائـج 

والـزيـادة فـي الأربـاح… وغـيرهـا. أمـا الـتنمية فـيمكن اعـتبارهـا تـغييرا نـوعـيا ايـجابـيا يـتم أسـاسـا عـلى مسـتوى 

الهـياكـل والـنشاطـات، فـالـتنمية تـأتـي نـتيجة لـلنمو، أي لا تـنمية بـدون نمـو سـواء تـعلق ذلـك بـالمـصارف أو 

 . 1بغيرها

ويـقصد بـنمو المـصارف تـلك الـزيـادة المـلحوظـة فـي بـعض أهـداف الأداء الـتي تـضعها المـصارف وذلـك بمـعدل 

 . 2أعلى من الزيادة العادية

بـناء عـلى هـذه الـتعاريـف فـإن نمـو المـصارف يـعني تـطورهـا بـاتجـاه زيـادة حجـم نـشاطـها وفـعالـيتها والـذي يـتم 

وفـقا لـعمليات داخـلية أو عـن طـريـق انـدمـاجـها مـع مـصارف أخـرى، وفـي هـذا الإطـار بـإمـكان المـصارف أن 

تحـقق الـنمو إمـا مـن الـداخـل ويـسمى الـنمو الـداخـلي الـذي يـكمن فـي إنـشاء قـدرات جـديـدة أو أنـها تـسعى 

إلـى تحـقيق الـنمو مـن الخـارج ويـسمى الـنمو الخـارجـي الـذي يـكمن فـي الاعـتماد عـلى قـدرات مـوجـودة لـدى 

المـصرف ولـدى غـيره مـن المـصارف، وإجـمالا يمـكن الـقول أن الـنمو يـعني تـطور المـصارف عـبر الـزمـن حجـما 

وأداء.  

الخيارات الاستراتيجيات لنمو المصارف الإسلامية:  

تـتوجـه المـصارف الإسـلامـية نـحو تـولـيد مجـموعـة مـن الـبدائـل والخـيارات الإسـتراتـيجية المـمكنة لـلنمو ثـم 

اختيار أفضلها في ضوء المتغيرات القائمة.  

وسـنتناول فـيما يـلي أهـم اسـتراتـيجيات الـنمو الـتي تسـتطيع المـصارف الإسـلامـية مـن خـلالـها تحـقيق أهـدافـها 

سواء منها على الصعيد الداخلي أو الخارجي. 

1 عيسى حيرش، الإدارة الإستراتيجية، دار الوراق للنشر، الأردن، 2011، ص: 225.
2 بلال خلف السكارنه، الإستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي، دار المسيرة للنشر، الأردن، 2015، ص: 274. 
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استراتيجيات النمو الداخلي:  

عندما تقرر المصارف الإسلامية إتباع عملية النمو الداخلي يكون أمامها الخيارات الإستراتيجية التالية:  

إسـتراتـيجية الابـتكار والتجـديـد: يـنبع تـفوق المـصارف الإسـلامـية وتـقدمـها أسـاسـا مـن مـدى قـدرتـها ا.

عـلى ابـتكار الخـدمـات والأدوات، فـتقديم المـصرف لـلأجـود والأفـضل هـو الـذي يشـبع حـاجـات عـملائـه 

وبـشكل يـفوق تـوقـعاتـهم، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة نجـاح المـصرف فـي جـذب اهـتمام المـتعامـلين فـيه، وهـذا مـا 

يـدعـو إلـى إدخـال المـبتكرات فـي نـظم تـقديم الخـدمـات المـصرفـية، وعـليه فـإن مـقدرة المـصارف الإسـلامـية 

عـلى زيـادة ودائـعها الاسـتثماريـة يـعتمد وبـشكل كـبير عـلى الـقدرة عـلى ابـتكار الأدوات الاسـتثماريـة 

المـتفقة وأحـكام الشـرع الحـنيف، ويـنتج عـن تـبني إسـتراتـيجية الـنمو بـالابـتكار والتجـديـد عـدة مـزايـا 

 : 1منها

تدني التكاليف نتيجة لما يتحقق من وفورات الحجم. -

ابـتكار مـنتجات مـصرفـية إسـلامـية جـديـدة يـدعـم اسـتقطاب الـودائـع وبـالـتالـي يـزيـد مـن الـقدرة -

التمويلية. 

تـوزيـع المخـاطـر نـظرا لـتنوع أشـكال الاسـتثمارات وآجـالـها، ويمـكن الاسـتفادة مـن الـتصكيك الـذي -

يقوم على ابتكار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على حافظة استثمارية متدنية. 

المـساهـمة فـي الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية والاسـتفادة مـن شـبكة الـفروع المنتشـرة فـي تـنويـع -

الاستثمارات والخدمات المصرفية والاستشارية ونشر المبتكرات المصرفية وإدخالها حيز التطبيق. 

القيام بالأبحاث السوقية والإفصاح الدوري لدعم شفافية السوق ومعرفة حاجات المستثمرين. -

إسـتراتـيجية الـتنويـع: يـتم الاعـتماد عـلى إسـتراتـيجية الـتنويـع لـلتقليل مـن المخـاطـرة فـي الـتمويـل مـن ب.

خـلال تـوزيـع المـبالـغ المخـصصة لـلتمويـل عـلى عـدد كـبير مـن الـبدائـل الاسـتثماريـة المـتاحـة، حـتى لا تـتركـز 

 . 2الاستثمارات على نوع واحد أو في صيغة واحدة من صيغ الاستثمار

إسـتراتـيجية السـيطرة بـالـتكالـيف: يـتأتـى ذلـك مـن خـلال زيـادة المـوجـودات الاسـتثماريـة إلـى حـقوق ج.

المـلكية، وتشـير نـظريـة وفـورات الحجـم الـكبير إلـى أن الـتوسـع فـي حجـم الـوحـدة المـصرفـية يـتبعه تـوسـع فـي 

1 إبراهيم عبد الحليم عباده، مؤشرات الأداء في البنوك الإسلامية، دار النفائس، الأردن، 2008، ص: 112-110.
2 محمد محمود المكاوي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، المكتبة العصرية، مصر، 2012، ص: 142.
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الإنـتاج، ممـا يـؤدي إلـى الـزيـادة فـي الـتكالـيف بمـعدل أقـل مـن مـعدل زيـادة الإنـتاج، ومـن هـنا فـإن مـتوسـط 

 . 1الكلفة يتجه في الأجل الطويل إلى الانخفاض وبالتالي القدرة على تحقيق معدل عال من الربح

إسـتراتـيجية مـواكـبة الـتطور الـتكنولـوجـي: إن الـسعي لمـواكـبة الـتطور الـتكنولـوجـي يـجب أن يـكون د.

هـدفـا أسـاسـيا لـلمصارف الإسـلامـية بـغرض تهـيئتها لـلمنافـسة محـليا وخـارجـيا، عـلى أن يـتم ذلـك وفـق 

إستراتيجية مدروسة ورؤية واضحة وتقنيات مناسبة للواقع الاقتصادي للمصارف الإسلامية. 

 : 2ومن الركائز التي تستند عليها هذه الإستراتيجية ما يلي

زيـادة الاسـتثمار فـي مـجال الـتكنولـوجـيا بمـا يمـكن مـن إحـداث نـقلة نـوعـية فـي مـجال اسـتخدامـات -

المصارف الإسلامية للتقنيات الحديثة. 

الــتركــيز عــلى تــقديم الخــدمــات المــصرفــية الالــكترونــية الــتي تجــد فــيها المــصارف الإســلامــية مــيزة -

تنافسية. 

إعداد وتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية في التعامل الكفء مع الآليات الحديثة. -

الاسـتراتـيجيات الـتسويـقية: تـعتبر الإسـتراتـيجية الـتسويـقية مـسألـة هـامـة لـنجاح المشـروع عـلى المسـتوى ه.

 : 3التنافسي، وهناك عدة استراتيجيات تسويقية يمكن تمييزها في هذا الإطار

إسـتراتـيجية الحـفاظ عـلى الـسوق تـركـز عـلى إحـداث الـتعديـلات المـمكنة المـطلوبـة مـع مـتطلبات -

السوق. 

إستراتيجية التركيز على أسواق جديدة أو منتجات جديدة. -

إسـتراتـيجية الـتوسـع بـالـتركـيز عـلى الـدخـول فـي الأسـواق الجـديـدة لمـنتجات جـديـدة وبـكميات -

كبيرة. 

إستراتيجية ابتكارية بالدخول في مشروعات جديدة تماما إضافة إلى المشروع الحالي. -

استراتيجيات النمو الخارجي:  

عندما تقرر المصارف الإسلامية إتباع عملية النمو الخارجي، يكون أمامها الخيارات الإستراتيجية التالية:  

1 إبراهيم عبد الحليم عباده، مرجع سابق، ص: 137.
2 محــمد عــبد الله شــاهــين، الــبنوك الإســلامــية أســاس الــتنمية الاقــتصاديــة والــخلاص مــن المــعامــلات الــربــويــة، المــكتبة الــعصريــة، 

مصر، 2015، ص: 224-223.
3 محـــمد عـــبد الله شـــاهـــين، اقـــتصاديـــات الـــبنوك الإســـلامـــية وأثـــارهـــا فـــي الـــتنمية، دار الـــجامـــعة الجـــديـــدة، مـــصر، 2014، ص: 

.286
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إسـتراتـيجية الانـدمـاج: تهـدف إسـتراتـيجية الانـدمـاج المـصرفـي إلـى تـكويـن كـيانـات كـبيرة لمـواجـهة المخـاطـر ا.

وتـقويـة رؤوس أمـوال المـؤسـسات المـالـية حـتى تـتمكن مـن مـواجـهة المـنافـسة، والمـصارف الإسـلامـية ليسـت 

بمــعزل عــن ذلــك وهــي فــي طــريــقها نــحو تحــقيق الــنجاح وإثــبات الــذات فــي ســوق تــتنوع فــيه الخــدمــات 

المـصرفـية بـاعـتبار أن الانـدمـاج يـحقق وفـورات الحجـم الـكبير، إضـافـة إلـى أن قـوة المـركـز المـالـي لـلمصرف 

 . 1تساهم في جذب الودائع الاستثمارية، نظرا لثقة أصحاب الودائع

إسـتراتـيجية الـتكامـل بـين المـصارف الإسـلامـية: أضـافـت اتـفاقـية تحـريـر الخـدمـات المـالـية بـعدا جـديـدا ب.

لـضرورة الـتكامـل والانـدمـاج، وذلـك لمـا تـفرضـه مـن فـتح أسـواق الخـدمـات المـالـية (المـصارف، شـركـات 

الـتأمـين، أعـمال الـبورصـات والمـؤسـسات الـعامـلة فـي مـجال الأوراق المـالـية) فـي الـدول المـوقـعة عـلى هـذه 

الاتـفاقـية، وبـالـتالـي تـدويـل الخـدمـات المـصرفـية والمـالـية وتـوسـيع نـطاقـها عـبر الحـدود عـن طـريـق الشـركـات 

الـتابـعة فـي الخـارج، وتهـدف هـذه الـرؤيـة المـتكامـلة إلـى زيـادة الـقدرة الـتنافسـية لـلمصارف الإسـلامـية مـن 

خـلال تـخفيض الـتكالـيف وتحـقيق وفـورات داخـلية نـاتجـة عـن تـقليص الأجهـزة الإداريـة وتـعزيـز الـقدرة 

عـلى الاسـتثمار فـي المـوارد البشـريـة وتـنمية مـهاراتـها وخـبراتـها مـن خـلال الـتدريـب المخـصص، ويمـكن 

الــنظر إلــى فــوائــد الــتكامــل المــصرفــي الإســلامــي مــن خــلال تحــقيق الاكــتفاء الــذاتــي مــن المــوارد المــالــية 

الإسـلامـية فـي تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة فـي الـعالـم الإسـلامـي وإحـلال الـتبادل الـتجاري بـين الـدول الـتي 

 . 2تحقق بينها التكامل

كــما يمــكن لــلمصارف الإســلامــية أن تمــارس دورا فــي إحــداث تــكامــل اقــتصادي فــعال بــين الــدول 

الإسـلامـية وتـوجـيه قـوى الـفعل الاقـتصادي فـيها تـوجـيها فـعالا، إذ تحـصل الـدول عـلى شـبكة أسـاسـية 

تـربـط بـعضها الـبعض تحـقق مـن خـلالـها قـاعـدة مـواصـلات تـعمل عـلى إحـداث الـتكامـل الاقـتصادي بـين 

الـدول الإسـلامـية يـضاف إلـى ذلـك شـركـات الـنقل والـتوزيـع والاتـصالات السـلكية والـلاسـلكية، ويمـكن 

لـلمصارف الإسـلامـية خـدمـة هـذه المـرافـق مـن خـلال الـدخـول فـي مـشاركـات مـع الـدول لإنـشاء مـثل هـذه 

المشـروعـات وتـقديمـها مـقابـل رسـم مـعين يـطبق عـلى المـواطـنين الـذيـن يسـتخدمـونـها، وبـذلـك تـعم الـفائـدة 

1 شهاب أحمد سعيد العزعزي، إدارة البنوك الإسلامية، دار النفائس، الأردن، 2011، ص: 48.

2 محــمد عــبد الله شــاهــين، الــبنوك الإســلامــية أســاس الــتنمية الاقــتصاديــة والــخلاص مــن المــعامــلات الــربــويــة، مــرجــع ســابــق، ص: 
.226-225
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المــتعددة حــيث يــحصل المــصرف المــمول عــلى عــائــد مــن تمــويــله وتحــصل الــدول عــلى بــنية أســاســية 

 . 1تحتاجها

إسـتراتـيجية الشـراكـة: يـعد الـتمويـل المشـترك وسـيلة لـلتعاون بـين المـصارف الإسـلامـية عـلى مسـتوى ج.

الـعالـم، لـذلـك يـسعى المـصرف الإسـلامـي إلـى إشـراك مـصارف إسـلامـية أخـرى مـعه لتحـمل مـخاطـر أقـل، 

وتـتضمن إسـتراتـيجية الشـراكـة عـمل مجـموعـات تمـويـلية إسـلامـية أو تجـمع مـصرفـي إسـلامـي، وهـو عـبارة 

عـن شـركـة لـها شـخصية مسـتقلة مـنشأة بـأمـوال عـدد مـن المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية الـتي 

 . 2تخصص أموالها لانجاز عمليات التمويل بالمشاركة

المحور الثالث: المخاطر التي تواجه المصارف الإسلامية 

المخاطر الداخلية التي تواجه المصارف الإسلامية  

مـخاطـر تـشغيلية: وهـي المخـاطـر الـتي يـكون مـصدرهـا مـنهج الـعمل فـي نـشاط الاسـتثمار والـتمويـل لمـا تـشمل 

عـليه مـن سـياسـات واسـتراتـيجيات وضـوابـط ومـعايـير وإجـراءات وعـقود… وغـيرهـا، أو هـي الأخـطار الـناشـئة 

عـن مـدى كـفاءة المـصرف فـي إدارة عـملياتـه الاسـتثماريـة والـتمويـلية مـن لحـظة تـقديم الـطلب حـتى تـصفية 

الـعمليات، ويـعود ذلـك إلـى عـدم وجـود نـظم تمـويـلية دقـيقة ومـوارد بشـريـة تجـمع بـين الـتخصص المـالـي المـصرفـي 

 . 3والشرعي

مـخاطـر مـرتـبطة بـالـرقـابـة الشـرعـية: إن قـلة الـفقهاء والمـتخصصين فـي مـجال المـعامـلات المـصرفـية والمـسائـل 

الاقــتصاديــة الحــديــثة يــؤدي إلــى عــدم تــصور واضــح لهــذه المــسائــل، ومــن ثــم يــصعب الــوصــول إلــى الحــكم 

الشـرعـي الـصحيح فـيها، إضـافـة إلـى الـتطور السـريـع والـكبير فـي المـعامـلات الاقـتصاديـة وصـعوبـة مـتابـعتها 

بالفتوى وبيان الحكم الشرعي. 

مـخاطـر مـصدرهـا نـوعـية المـوارد البشـريـة المـتاحـة: إن نـوعـية وطـبيعة الاسـتثمارات الـتي تجـريـها المـصارف 

الإسـلامـية تـتطلب وجـود مـهارات وثـقافـة مـختلفة لـدى المـوظـفين، فـإذا عـلمنا أن مـعظم هـؤلاء المـوظـفين قـد 

1 محمد عبد الله شاهين، اقتصاديات البنوك الإسلامية وأثارها في التنمية، مرجع سابق، ص: 133-132.
2 محمد محمود المكاوي، مرجع سابق، ص: 179.

3 نفس المرجع، ص: 78.
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درسـوا أو مـارسـوا أعـمالا بـعيدة عـن هـذه الأدوات يـجعل ثـقافـتهم الـتمويـلية ضـعيفة نـوعـا مـا، وعـليه فـإن هـذه 

 . 1التحديات يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم القدرة على متابعة العمليات الاستثمارية

مـخاطـر مـصادر الأمـوال: تـتكون مـصادر الأمـوال مـن حـقوق المـلكية وودائـع المـتعامـلين والمخـصصات ومـن 

مخاطرها ما يلي: 

حـقوق المـلكية: إن انـخفاض رأس المـال لـدى المـصرف نـتيجة تـدنـي نسـبة رأس المـال والاحـتياطـات يـؤدي -

إلى ارتفاع مستوى المخاطر التي تنجم عن عدم مقدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته. 

ودائـع المـتعامـلين: تـعتبر الـودائـع قـروضـا فـي ذمـة المـصرف يـجب ردهـا عـند طـلبها، وهـو مـا يـشكل خـطرا -

لأن اعتقاد المتعاملين بأنه بإمكانهم سحب ودائعهم متى شاؤو يعرض المصرف لمخاطر السيولة. 

المخـصصات: ويـتمثل وجـه المخـاطـرة فـيها بـعدم كـفايـة المخـصصات، إذ يـؤدي ذلـك إلـى أن إلحـاق المـصرف -

جانبا من الخسارة ما لم تغطيه هذه المخصصات. 

مـخاطـر صـيغ الـتمويـل والاسـتثمار: وهـي المخـاطـر الـتي تـرتـبط عـمومـا بـأسـالـيب الـتوظـيف والـتمويـل وبـالـرغـم 

مـن اخـتلاف طـبيعة الـتمويـل مـن صـيغة لأخـرى، إلا أن الالـتزام الـنهائـي الـذي يـقع عـلى عـاتـق الـطرف المـقابـل 

نـتيجة تـنفيذ تـلك الـصيغ بمجـرد إجـراء الحـساب الـنهائـي الـذي يـلتزم بمـقتضاه هـذا الـطرف بـالـوفـاء بـالـتزامـاتـه 

تجـاه المـصرف، يـعد أحـد أوجـه المخـاطـرة الائـتمانـية، ومـن أهـم تحـديـات تـلك الـصيغ: الـتمويـل بـالمـشاركـة، 

 . 2المضاربة، المرابحة، بيع الاستصناع، بيع السلم

مـخاطـر الـقصور فـي تـطويـر المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية: لا تـزال المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية تـتبع 

الـصيرفـة الـتقليديـة، حـيث أن كـثير مـن المـنتجات الإسـلامـية مـا هـي إلا مـنتجات تـقليديـة مـعدلـة لـتتوافـق مـع 

الـضوابـط الشـرعـية، وعـليه يـجب عـلى المـصارف الإسـلامـية التحـديـث والإبـداع والاسـتقلالـية عـن المـنتجات 

 . 3التقليدية القائمة، وإلا فإنها ستظل قاصرة وغير قادرة على المنافسة

1 حسين محمد سمحان، موسى عمر مبارك، عبد الحميد أبو صقري، مرجع سابق، ص:253-251.
2 محمد محمود المكاوي، مرجع سابق، ص: 39.

3 محــمد عــبد الله شــاهــين، الــبنوك الإســلامــية أســاس الــتنمية الاقــتصاديــة والــخلاص مــن المــعامــلات الــربــويــة، مــرجــع ســابــق، ص: 
.221
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المخاطر الخارجية التي تواجه المصارف الإسلامية  

مـخاطـر ثـقافـية: تـواجـه المـصارف الإسـلامـية الـعديـد مـن التحـديـات الـبيئية الـتي تـتمثل فـي عـدم تـعامـل قـطاع 

عـريـض مـن رجـال الأعـمال مـع المـصارف الإسـلامـية لأن الـصورة مـازالـت غـير واضـحة فـي أذهـانـهم وكـذا قـلة 

الـوعـي الـفكري بـالمـعامـلات الإسـلامـية، وهـي مـن أهـم التحـديـات الـتي تـؤثـر عـلى اقـتصاديـات الـتمويـل المـصرفـي 

الإسـلامـي بسـبب طـبيعة ونـوعـية الـعملاء، وعـليه وجـب عـلى المـصارف الإسـلامـية الـقيام بمـبادرات لـلتعريـف 

بـالـفكرة وبـالـتطورات المـمارسـة، ولإحـاطـة رجـال الأعـمال بـأكـبر قـد ممـكن مـن اسـتثمارات المـصارف الإسـلامـية 

وأربـاحـها والـتوعـية بـأخـلاقـيات الـتعامـل الإسـلامـي وزيـادة الإنـتاج وتـرشـيد الاسـتهلاك وتـفضيل المـنتجات 

 . 1الإسلامية وتوثيق صلة المصارف الإسلامية بالرأي العام الإسلامي

مـخاطـر الأزمـة المـالـية الـعالمـية: تـأثـرت المـصارف الإسـلامـية بـالأزمـة المـالـية الـعالمـية، إلا أنـه وبـالـرغـم مـن خـسارة 

هـذه المـصارف بـعض الشـيء مـن جـراء تـقلص نـشاطـها، إلا أن الـدراسـات فـي هـذا الـشأن تـؤكـد بـأن المـصارف 

 . 2الإسلامية كانت أفضل من المصارف التقليدية في تحمل آثار الأزمة المالية العالمية

مـخاطـر أخـلاقـية: إن طـبيعة الـعلاقـة بـين المـصرف الإسـلامـي والمسـتثمر تـتطلب قـدرا مـن الـصفات الأخـلاقـية 

فـي المسـتثمر مـثل الأمـانـة، الـصدق، الالـتزام بـالمـواعـيد...وغـيرهـا، وتمـثل هـذه الـصفات ركـيزة أسـاسـية مـن 

ركــائــز نجــاح الاســتثمار، حــيث أن فــقدانــها أو فــقدان بــعضها يــرفــع نســبة المخــاطــر فــي اســتثمارات المــصارف 

الإسلامية، لما تحدثه من تأثير على الحقوق والالتزامات.  

مــخاطــر فــقدان الــثقة: إن غــياب الــفهم الــصحيح لــعمل المــصارف الإســلامــية ورســالــتها ومــبدأي "الخــراج 

بـالـضمان والـغنم بـالـغرم" لـدى المـتعامـلين فـي المـصارف الإسـلامـية قـد يـؤدي إلـى مـخاطـر فـي الـثقة وسـحب 

المــودعــون ودائــعهم بســبب الــشعور بــأنــه قــد لا تــوجــد فــروق جــوهــريــة بــين المــصارف الإســلامــية والمــصارف 

الـتقليديـة مـن حـيث الـنتيجة، وبسـبب أن الـعائـد عـلى الـودائـع قـد لا يـكون مـنافـسا مـقارنـة بـالـفوائـد الـتي 

 . 3يتقاضاها المودعون لدى المصارف التقليدية

1 محمد محمود المكاوي، مرجع سابق، ص: 204.
2 محــمد عــبد الله شــاهــين، الــبنوك الإســلامــية أســاس الــتنمية الاقــتصاديــة والــخلاص مــن المــعامــلات الــربــويــة، مــرجــع ســابــق، ص: 

.244
3 حمزة عبد الكريم محمد حماد، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، دار النفائس، الأردن، 2008، ص: 50.
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مـخاطـر قـلة الـوعـي الـفكري بـالمـعامـلات الإسـلامـية: إن كـثيرا مـن رجـال الأعـمال المـتعامـلين مـع المـصارف 

الإسـلامـية يجهـلون طـبيعة عـمل هـذه المـصارف والأسـس الـتي تـقوم عـليها ويخـلطون بـينها وبـين المـصارف 

 : 1التقليدية في كثير من الأمور منها

عـدم فـهم واسـتيعاب كـثير مـن رجـال الأعـمال لـلنظام الـتمويـلي والاسـتثماري الجـديـد الـذي يسـتمد -

جذوره من أحكام الشريعة الإسلامية والذي تعمل في إطاره المصارف الإسلامية. 

فـهم شـائـع بـأن المـشاركـة فـي الـنظام الـتمويـلي الإسـلامـي تـعني مـناصـفة الأربـاح، وبـأنـه تمـويـل بـلا مـقابـل -

تكون فيه أموال المصرف في النهاية بدون زيادة، لأن الزيادة في نظرهم تعني الربا. 

الـفهم الـسائـد بـأن الـتمويـل الإسـلامـي لـلاسـتثمار يـعني أن يـقدم أمـوالـه لـلمضاربـين لاسـتثمارهـا وفـي -

النهاية يعيدون الأموال وجزء ثابت متفق عليه من العوائد بعد استقطاع أجر المضارب. 

اعــتقاد الــعديــد مــن رجــال الأعــمال أن شــرع الله حســب مــفهومــهم يــعني اســتباحــة عــدم الــوفــاء -

بـالـتزامـاتـهم المـاديـة فـي الأجـل المحـدد، حـيث يـعتقدون بـأنـه لا أهـمية لـلبعد الـزمـني فـي المـعامـلات المـالـية 

في الإسلام. 

مـخاطـر المـركـز المـالـي لـلعميل المسـتثمر: أي احـتمالات عـدم قـدرة الـعميل المسـتثمر عـلى الـوفـاء بـالحـقوق 

المــالــية لــلمصرف مســتقبلا، ويــنشأ ذلــك إذا كــانــت الــتزامــات الــعميل المــالــية أكــبر مــن إمــكانــاتــه أو مــوارده 

الفعلية، أي لديه عسر مالي حقيقي. 

مــخاطــر مــرتــبطة بــالأنــظمة والــقوانــين الــسائــدة: إن الــتعليمات والأنــظمة الــتي تحــكم عــمل المــصارف 

الإســلامــية صــممت فــي مجــملها لخــدمــة المــصارف الــتقليديــة، ولــذلــك فــمن الــطبيعي أن تــواجــه المــصارف 

الإسـلامـية صـعوبـة فـي الـتعامـل مـع هـذه الـتعليمات الـتي لا تـأخـذ فـي الاعـتبار خـصوصـيات الـعمل المـصرفـي 

 . 2الإسلامي، ومع ذلك فهذه التحديات تختلف من مصرف لآخر حسب البلد الذي يعمل فيه

إن الـوضـع الحـالـي الـذي تشهـده المـصارف الإسـلامـية والمـنافـسة الحـادة عـلى الـصعيد الـعالمـي، يـفرض عـليها تـبني 

اسـتراتـيجيات تـسمح لـها بـالـصمود والـتكيف، وتمـكنها مـن مـواجـهة المخـاطـر وتحـقيق أهـدافـها، ويـعتبر الـنمو 

1 محمد محمود المكاوي، مرجع سابق، ص: 71-70.

2 حمزة عبد الكريم محمد حماد، مرجع سابق، ص: 50.
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مــن أكــثر الاســتراتــيجيات اعــتمادا مــن قــبل المــصارف الــهادفــة إلــى الاســتمرار، فــهو شــرط أســاســي لــبقائــها 

وحفاظها على قدرتها التنافسية. 

وبـالـرغـم مـن أن سـوق الـصيرفـة الإسـلامـية قـد شهـد قـفزات نـوعـية فـيما يـتعلق بـتطويـر المـنتجات المـصرفـية 

المـتوافـقة مـع الشـريـعة الإسـلامـية، إلا أن المـنتجات المـصرفـية الإسـلامـية لا تـزال فـي بـدايـة الـطريـق، وعـليه يـجب 

عـلى المـصارف الإسـلامـية التحـديـث والإبـداع والاسـتقلالـية عـن المـنتجات الـتقليديـة الـقائـمة، وإلا فـإنـها سـتظل 

قاصرة وغير قادرة على المنافسة. 
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محمد عبد الله شاهين، اقتصاديات البنوك الإسلامية وأثارها في التنمية، دار الجامعة الجديدة، مصر، ۲۰۱٤. ۱۰.
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مدى التزام مجموعة البركة المصرفية ABG بمقررات لجنة بازل 
للكفاية الحدية لرأس المال 
دراسة	قياسية	٢٠١١-٢٠١٩	

 د. فؤاد بن حدو 
دكتوراه!في!إدارة!الأعمال!والمالية!

المركز!الجامعي!أحمد!زبانة!-!غليزان!-!الجزائر!

يـعـتـبـر مـوضـوع كـفـايـة رأس المـال الـبـنـكـي واتجـاه الـبـنـوك إلـى تـدعـيـم مـراكـزهـا المـالـيـة، أحـد الاتجـاهـات الحـديـثـة ف 
إدارة الـبـنـوك، وف إطـار سـعـي الجـهـاز الـبـنـكـي ف مـعـظـم دول الـعـالـم إلـى تـطـويـر الـقـدرات الـتـنـافـسـيـة ف مـجـال 
المــعــامــلات المــالــيــة، ومــع ظــل الــتــطــورات المــتــلاحــقــة الــتــي تــشــهــدهــا الأســواق الــعــالمــيــة، وتــزايــد المــنــافــســة المحــلــيــة 
والـعـالمـيـة أصـبـح أي بـنـك تجـاري عـرضـة لـلـعـديـد مـن المخـاطـر الـتـي قـد تـنـشـأ مـن الـبـيـئـة الـداخـلـيـة والخـارجـيـة، وف 
ظـل تـصـاعـد المخـاطـر، كـان لا بـد مـن الـتـفـكـيـر جـديّـًا ف الـبـحـث عـن آلـيـات لمـواجـهـتـهـا بـهـدف اسـتـعـادة ثـقـة المـودعـي 
والـتـي تـزعـزعـت أكـثـر بـعـد أزمـة الـديـون الـرهـن الـعـقـاري لـسـنـة ٢٠٠٨. وبـاعـتـبـار أن الـبـنـوك الإسـلامـيـة هـي كـذلـك 
ضـمـن هـذه الـشـبـكـة والحـلـقـة مـن المـؤسـسـات الـبـنـكـيـة فـهـي عـرضـة كـذلـك لـهـذه المخـاطـر. وبـنـاء عـلـى مـا ت ذكـر 
نـطـرح إشـكـالـيـة هـذه الـدراسـة المـوسـمـة بـ: "مـدى الـتـزام مـجـمـوعـة الـبـركـة المـصـرفـيـة ABG بمـقـررات لجـنـة بـازل 
لــلــكــفــايــة الحــديــة لــرأس المــال دراســة قــيــاســيــة ٢٠١١-٢٠١٩؟". ولــلإجــابــة فــســمــنــا هــذه الــدراســة إلــى: الــكــفــايــة 
الحـديـة رأس المـال (المـلاءة الـبـنـكـيـة) واتـفـاقـيـة بـازل، وتـقـدي لمجـمـوعـة الـبـركـة المـصـرفـيـة، والـتـصـنـيـف الائـتـمـانـي 

وإدارة المخاطر ف المجموعة، وكفاية رأس المال لمجموعة البركة المصرفية. 

الكفاية الحدية لرأس المال (الملاءة البنكية) واتفاقية بازل 

- مــفهوم الــكفايــة الحــديــة لــرأس المــال (المــلاءة الــبنكية): تــعد الــكفايــة الحــديــة لــرأس المــال مــن أهــم  أولاً

المـصطلحات المـتداولـة فـي مـجال تـقييم أداء الـبنوك سـواء الـتجاريـة أو الإسـلامـية، ويمـثل مـؤشـر كـفايـة رأس 

المـال قـدرة رأس المـال عـلى سـداد الالـتزامـات والحـفاظ عـلى حـقوق المـودعـين، ويـحافـظ عـلى الـعلاقـة الجـيدة بـين 

الـبنك وزبـائـنه، أيـضًا تـعني الـرأس المـال الـذي يـكفي أو يسـتطيع مـقابـلة المخـاطـر، بـل إضـافـة إلـى جـذب الـودائـع 

ويقود إلى ربحية البنك ومن ثم نموه. 

ثـانـيًا- مـقررات الـكفايـة الحـديـة لـرأس المـال فـي بـازل ۱: تـشكلت لجـنة بـازل وعـملت لـعدة سـنوات، قـبل 

 ،G10 نشــر تــقريــرهــا الــنهائــي فــي جــويــلية ۱۹۸۸ مــن وقــد ضــمت الــلجنة ممــثلين عــن مجــموعــة العشــرة
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وكـانـت تـعقد اجـتماعـها فـي مـديـنة بـازل (بـال) فـي سـويسـرا، وهـي مـقر بـنك الـتسويـات الـدولـية، بـرئـاسـة 

.أو كــما  Peter Cooke*1 مــن بــنك انجــلترا، ومــن هــنا أتــت الــتسمية بــلجنة بــال أو بــازل أو كــوك

يـسميها الـفرنسـيون أيـضًا بمـعدل المـلاءة الأوربـي. وتـركـزت أهـدافـها ثـلاثـة رئيسـية فـي تـقريـر حـدود دنـيا 

لـكفايـة رأس مـال الـبنوك والمـقدرة بـ ۸٪، تحسـين الأسـالـيب الـفنية لـلرقـابـة عـلى أعـمال الـبنوك وتسهـيل عـملية 

  . 2تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة بين البنوك المركزية 

 : 3مكونات كفاية رأس المال البنكي: أصبح الإطار الجديد لكفاية رأس المال يتكون من المعادلة التالية 

رأس المال البنكي لمعيار الكفاية = رأس المال الأساسي + رأس المال المساند 

ومعنى ذلك أن رأس المال طبقًا للاتفاقية بازل أصبح يتكون من مجموعتين أو شريحتين:  

رأس المال الأساسي = رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة.  

رأس المال المساند = الاحتياطات غير معلنة + احتياطات إعادة تقييم الأصول + المخصصات المكونة 

لمواجهة أي مخاطر غير محددة + القروض المساندة + أدوات رأسمالية أخرى.  

والـبنوك الإسـلامـية غـير بـعيدة عـن مـعايـير الـرقـابـة الـدولـية، لأنـها جـزء مـن الـنظام الـبنكي فـي الـكثير مـن الـدول، 

ولكن تطبيقها لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الفرو قات الجوهرية الموجودة ما بينها وبين البنوك التجارية.  

*والذي أصبح بعد ذلك رئيسًا لهذه اللجنة.
1 خـــليل الـــشماع،" مـــقررات لـــجنة بـــازل حـــول كـــفايـــة رأس المـــال وأثـــرهـــا عـــلى الـــدول الـــعربـــية"، مجـــلة اتـــحاد المـــصارف الـــعربـــية، 

بيروت، 1990م، ص10-9.
2 عبد المجيد عبد المطلب، "العولمة واقتصاديات البنوك"، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2002م/2003م،، ص81.

3 نفس المرجع، ص 86.
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رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + مخصصات مخاطر الاستثمار + 

احتياطيات إعادة تقوم الأصول نسبة كفاية رأس المال 

للبنوك الإسلامية حسب 

الأصـول الخـطرة المـرجـحة المـمولـة مـن (رأسمـال الـبنك + بـاقـي المـوارد الخـارجـية بازل ١
بـاسـتثناء حـسابـات الاسـتثمار المشـترك)+ ٥٠٪ مـن إجمـالي الأصـول الخـطرة المـرجـحة 

الممولة من حسابات الاستثمار المشترك
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ثـانـيًا- مـقررات الـكفايـة الحـديـة لـرأس المـال فـي بـازل ۲: أبـقت عـلى مـعدل مـلائـمة نـفسها ۸٪، مـع إدخـال 

طـريـقة مسـتحدثـة لحـساب كـفايـة رأس المـال المـرجـح بـالمخـاطـر لمـواجـهة مـخاطـر الـسوق ومـخاطـر الـتشغيل ومـخاطـر 

. ومـا يمـيز الـبنوك الإسـلامـية فـي الـتعامـل مـع هـذا المـقرر هـو عـدم وجـود اتـفاق مـوحـد لـتطبيقها،  1الاسـتثمار

∗رغـم مـحاولـة "مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية" لـتطويـع الاتـفاقـية مـع خـصائـصها. ونـظرًا لـنوعـية المخـاطـر 

الـتي تـواجـه الـبنوك الإسـلامـية والـبنوك الـتجاريـة يمـكن الـقول أن مـقام نسـبة كـفايـة رأس المـال لـلبنوك الإسـلامـية 

، إلا أن الأهـمية النسـبية لـها سـتختلف عـن الـبنوك  2تـتكون مـن نـفس أنـواع المخـاطـر الـتي حـددتـها الـلجنة 

الـتجاريـة، تـبعًا لـطبيعة نـشاط الـبنك الإسـلامـي، والأدوات المـالـية الـتي يسـتثمر بـها. وفـي ضـوء مـا تـقدم فـان 

 : 3نسبة كفاية رأس المال المقترحة للبنوك الإسلامية وفقًا لجنة بازل ۲ هي

  

 ومـن الـناحـية الـعلمية فـان الـبنوك الإسـلامـية لا تحـتاج إلـى نـفس نسـبة الـبنوك الـتجاريـة، لأن الـبنوك الإسـلامـية 

تسـتطيع تحـميل جـزء مـن أي خـسارة لـلمودعـين (أصـحاب حـسابـات الاسـتثمار المشـترك)، مـن خـلال تحـميل 

جـزء مـنها لأربـاح الـعام، دون أن يـؤدي ذلـك إلـى حـدوث سـحوبـات تـؤدي إلـى إعـسار الـبنك، بـينما يـكون 

  . 4البنك التجاري ملزمًا دائمًا بدفع الفوائد المتعاقد عليها مع المودعين

1 محــــمد ســــليم وهــــبه، كــــامــــل حســــين كــــلاكــــش، " المــــصارف الإســــلامــــية: نــــظرة تحــــليلية فــــي تحــــديــــات الــــتطبيق"، مجــــد المــــؤســــسة 
الجماعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٣٢ هـ/٢٠١١، ص ٤١ .

∗ مجــلس الخــدمــات المــالــية الإســلامــي (Islamic Financial Services Board): هــو هــيئة دولــية واضــعة لــلمعايــير، تهــدف 
إلـى تـطويـر وتـعزيـز مـتانـة صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية واسـتقرارهـا، وذلـك بـإصـدار مـعايـير احـترازيـة ومـبادئ إرشـاديـة لهـذه 
الـصناعـة الـتي تـضم بـصفة عـامـة قـطاعـات الـصيرفـة الإسـلامـية، وأسـواق المـال، والـتكافـل (الـتأمـين الإسـلامـي). كـما يـقوم مجـلس 
الخــدمــات المــالــية الإســلامــية بــأنشــطة بــحثية، وتــنسيق مــبادرات حــول الــقضايــا المــتعلقة بهــذه الــصناعــة، فــضلًا عــن تــنظيم حــلقات 
نــــقاشــــية ونــــدوات ومــــؤتــــمرات عــــلمية للســــلطات الــــرقــــابــــية وأصــــحاب المــــصالــــح المهــــتمين بهــــذه الــــصناعــــة". انــــظر: المــــوقــــع الــــرســــمي 

،https://www.ifsb.org/ar_index.php
2 حــمود بــن ســجور الــزدجــالــي، " أضــواء عــلى اتــفاقــية بــازل ودور مــؤســسات الــتقييم الــدولــية"،- المــصارف الــعربــية والــنجاح فــي 

عالم متغير-، مجلة اتحاد المصارف العربية، بيروت، ٢٠٠٢، ص ٣١١.
3 مـــاهـــر الـــشيخ حـــسن،" قـــياس مـــلاءة الـــبنوك الإســـلامـــية فـــي ظـــل المـــعيار الجـــديـــد لـــكفايـــة رأس المـــال"، بـــحث مـــقدم إلـــى المـــؤتـــمر 

العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ٣١ ماي - ٣ جوان ١٤٢٤هـ/٢٠٠٥، ص ٢١.
4 نفس المرجع، ص ٢٢.
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كفاية رأس المال للبنوك 

الإسلامية حسب بازل ٢ 
حقوق المساهمون + احتياطي معدل الأرباح + احتياطي مخاطر الاستثمار 

مخاطر الائتمان + مخاطر السوق + مخاطر التشغيل
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ثـانـيًا- مـقررات الـكفايـة الحـديـة لـرأس المـال فـي بـازل ۳: تـرتـكز هـذه الاتـفاقـية عـلى مجـموعـة مـن الـقواعـد 

الجــديــدة نــتيجةً لــلأزمــة المــالــية الــعالمــية لــسنة ۲۰۰۸، وتــتمثل فــي: رفــع الحــد الأدنــى لنســبة رأس المــال 

الاحـتياطـي مـن ۲٪ إلـى ٤.٥٪ مـضافًـا إلـيه هـامـش احـتياطـي آخـر يـتكون مـن أسـهم عـاديـة نسـبته ۲.٥٪ مـن 

الأصـول والتعهـدات الـبنكية ممـا يـجعل المجـموع يـصل إلـى ۷٪، رفـع مـعدل مـلائـمة رأس المـال إلـى ٥.٪۱۰، 

زيــادة الــرســملة المــطلوبــة تجــاه عــمليات الــتوريــق وغــيرهــا مــن الأدوات المــركــبة واعــتماد نســبتين فــي الــوفــاء 

  . 1بمتطلبات السيولة القصيرة وطويلة الأجل

ويــختلف تحــديــد كــفايــة رأس المــال بــالنســبة لمــؤســسات الخــدمــات المــالــية الإســلامــية عــن المــؤســسات المــالــية 

الـتقليديـة مـن حـيث تـرتـيبات تمـويـلاتـها إمـا تـكون قـائـمة عـلى المـوجـودات (مـن خـلال اسـتخدام عـقود مـثل 

المـرابـحة والاسـتصناع وغـيرهـا مـن الـعقود ) أو المـشاركـة فـي الأربـاح والخـسائـر (المـشاركـة) أو المـشاركـة فـي 

الأًربـاح وتحـمل رب المـال الخـسائـرً(المـضاربـة). وكـذلـك جـزء مـن الـتمويـل المـمنوح لـلبنك يـتم الحـصول عـليه 

مـن خـلال الحـسابـات الاسـتثمارًيـة المـطلقة الـتي تـعدً، مـن حـيث المـبدأ، شـكلاً مـن أشـكال حـقوق المـلكية. 

وبـناء عـلى هـذا، فـإن المـوجـودات المـعنية المـمولـة وفـق عـقود الـتمويـل المـتفقة مـع أحـكام الشـريـعة ومـبادئـها قـد 

 . 2تكون عرضة لمخاطر السوق (السعر)، ومخاطر الائتمان فيما يتعلق بالمبلغ المستحق من الطرف المقابل

تقديم لمجموعة البركة المصرفية 

- تـعريـفها: تـأسسـت مجـموعـة دلـة الـبركـة الـقابـضة الـدولـية سـنة ۱۹٦۹، نمـت لـتصبح أكـبر مجـموعـة  أولاً

مـتعددة الأنشـطة الـتجاريـة فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، مـقرهـا البحـريـن، تمـلك الـعديـد مـن الشـركـات 

أغـلبها فـي الـقطاعـين الـتجاري والمـالـي،سـاهـمت مـع سـماحـة الشـيخ صـالـح عـبد الله كـامـل - رحـمه الله - 

(تـوفـي ۲۰۲۰م/۱٤٤۱ هـ) فـي تـأسـيس مجـموعـة الـبركـة المـصرفـية بـتاريـخ ۱۹۷۸، تـتداول أسـهمها فـي كـل 

مـن بـورصـتي البحـريـن ودبـي، وتـعتبر مـن الـبنوك الإسـلامـية الـرائـدة عـالمـيًا، وتـقدم مجـموعـة الـبركـة خـدمـات 

عــديــدة مــنها التجــزئــة الــبنكية والــتجاريــة والاســتثماريــة وخــدمــات الخــزانــة، وتــخضع كــافــة الخــدمــات الــتي 

1 فــؤاد بــن حــدو، " مــدى مــساهــمة الــبنوك الإســلامــية فــي حــل أزمــة الــبنوك المــصرفــية"، مــرجــع ســابــق، ص ١٣٩-١٤٠، كــوكــش 
فــلاح، "أثــر اتــفاقــية بــازل ٣ عــلى الــبنوك الأردنــية"، معهــد الــدراســات المــصرفــية، الأردن، ٢٠١٢ م، ص ٢، عــبد الله خــالــد أمــين، 

"معايير بازل من الأول إلى الثالث"، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مجلد 20، العدد 01، الأردن، 2012م، ص10.
https:// :2 مجلس الخدمات المالية الإسلامية، " المعيار رقم 22"، ديسمبر 2018م، ص25، انظر الموقع الرسمي

 www.ifsb.org
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تـقدمـها المجـموعـة لـقواعـد الشـريـعة الإسـلامـية الـسمحاء. ويـبلغ رأس المـال المـرخـص بـه للمجـموعـة بـ: ٥.۲ 

مــليار دولار أمــريــكي، أمــا عــن رأس المــال المــدفــوع فــيقدر بـ ۱۲٤۲۹ مــليون دولار، تــتمتع المجــموعــة حــالــيًا 

بــانــتشار جــغرافــي واســع فــي ۳ قــارات بـ ۱۷ دولــة تــديــر بــدورهــا ۷۰۲ فــرعـًـا يشــتغل بــها حــالــيًا ۱۲٦٦۲ 

 . 1موظف

ثانيًا- توزيعها الجغرافي: 
الجدول (۱.۱): التوزيع الجغرافي للوحدات المصرفية لمجموعة البركة المصرفية عبر العالم 

2المصدر: من إعداد الباحث باعتماد على التقرير السنوي لسنة ۲۰۱۹ 

عدد	الفروعسنة	التأسيسالاسم	التجاري	للبنكالبلد

1978108البنك	الإسلامي	الأردنيالأردن

198032بنك	البركة	مصرمصر

198337بنك	البركة	لتونستونس

198407بنك	البركة	الإسلامي	ش.م.ب.(م)البحرين

198428بنك	البركة	السودانيالسودان

1985230بنك	البركة	التركي	للمشاركاتتركيا

198911بنك	البركة	المحدودجنوب	إفريقيا

199131بنك	البركة	الجزائر	(شركة	مساهمة)الجزائر

2010192بنك	البركة	(باكستان)	المحدودباكستان

199106بنك	البركة	لبنان	ش.م.للبنان

200801مجموعة	البركة	المصرفية	-	مكتب	تمثيلياندونيسيا

200914بنك	البركة	سورية	ش.م.مسوريا

201705بنك	التمويل	والإنماءالمغرب	

200701إتقان	كبيتالالمملكة	العربية	السعودية

201101مجموعة	البركة	المصرفية	-	مكتب	تمثيليليبيا

1 فــؤاد بــن حــدو،" مــدى مــساهــمة الــبنوك الإســلامــية فــي حــل أزمــة الــبنوك المــصرفــية بــعد الأزمــة المــالــية الــعالمــية"، ـ مــذكــرة تخــرج 
لـنيل شـهادة المـاجسـتير فـي الـتسير، تـخصص: مـالـية جـامـعة وهـران، الجـزائـر، ٢٠١٢/٢٠١١م، ص ١٤٢، حـمادي مـراد، أحـلام 
حـمادي، "الأزمـة المـالـية الـراهـنة والـبدائـل المـالـية والمـصرفـية"، المـلتقى الـدولـي الـثانـي حـول: "الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي نـموذجـا-
تــقيم تجــربــة بــنك الــبركــة"، المــركــز الــجامــعي بخــميس مــليانــة- عــين الــدفــلى، ٥-٦ مــاي ٢٠٠٩ م، ص ٢، المــوقــع الــرســمي لمجــموعــة 

البركة المصرفية: http://www.albaraka.com، تاريخ الاطلاع: 23/04/2020م، التقرير السنوي لسنة ٢٠١٩م.
 http://www.albaraka.com2
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ثالثًا- الهيكل التنظيمي للمجموعة: 
 (ABG) الشكل البياني رقم (۱.۲): الهيكل التنظيمي لمجموعة البركة المصرفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المصدر: مجموعة البركة المصرفية، "التقرير السنوي لسنة ۲۰۱۹ "، مرجع سابق، ص ۱۱. 

التصنيف الائتماني وإدارة المخاطر في المجموع 

 BB الـتصنيف الائـتمانـي: مـنحت شـركـة سـتانـدرد آنـد بـورز الـعالمـية المجـموعـة تـصنيفا ائـتمانـيًا بـدرجـة - أولاً

(الـطويـل المـدى) وB (الـقصير المـدى). كـما مـنحت الـوكـالـة الإسـلامـيةّ الـدولـية لـلتّصنيف (iira) تـصنيفًا 

   A+ bh/A2 (الـقصير المـدى) وتـصنيفا محـلّيا بـدرجـة A3/(الـطويـل المـدى) +BBB دولـيًا بـدرجـة

 . bh1 مع درجة مضارب من ۸۱-۸٥، وهي أعلى مستوى بين المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة

ثــانــيًا- إدارة رأس المــال / كــفايــة رأس المــال: تــتمّ إدارة رأس المــال فــي مجــموعــة الــبركــة المــصرفــية بهــدف 

الامـتثال لمـتطلبات مـصرف البحـريـن المـركـزي فـي المحـافـظة عـلى رأس المـال، وتحـقيق الاسـتغلال الأمـثل لـرأس 

 http://www.albaraka.com1
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اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارةهيئة الرقابة الشرعية الموحدة

لجنة المزايا وشؤون أعضاء مجلس الإدارة
 المراقب الشرعي

لجنة مجلس الإدارة للتدقيق
رئيس التدقيق الشرعي الداخلي

لجنة مجلس الإدارة للمخاطر

لجنة مجلس الإدارة للحوكمة والامتثالنائب الرئيس التنفيذي

لجنة مجلس الإدارة للمسؤولية الاجتماعية 
والاستدامة رئيس الماليةرئيس التخطيط الاستراتيجي

رئيس الحوكمة 
وشؤون مجلس 

الإدارة

رئيس العمليات 
والشؤون الإدارية

رئيس 
الشؤون  
القانونية

رئيس المسؤولية 
الاجتماعية 
والاستدامة

رئيس إدارة الامتثال 
للمجموعة 

ومسؤول مكافحة 
غسل الأموال

رئيس	التدقيق 
الداخلي

رئيس	
المصرفية	
التجارية

رئيس إدارة	
المخاطر

رئيس الخزينة 
والاستثمار 

والمؤسسات المالية 

مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

الجمعية العمومية للمساهمين
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المـال أثـناء مـزاولـة المجـموعـة لأعـمالـها، وفـقا لـقابـليّتها المحـددة سـلفًا لـتقبّل المخـاطـرة وخـصائـص المخـاطـر المـنشودة 

  . 1لتحقيق الغاية المتمثّلة في تعظيم العائد للمساهمين

ثـالـثًا- إدارة المخـاطـر فـي المجـموعـة: إن المجـموعـة مـلتزمـة بـالامـتثال بـالمـبادئ والسـياسـات المـعتمدة عـالمـيًا فـيما 

يـتعلق بـإدارة المخـاطـر. وبـشكل خـاص، تـتّبع المجـموعـة بـشكل كـامـل المـبادئ الـتوجيهـية لإدارة المخـاطـر لمـؤسّـسات 

الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية الـتي وضـعها مجـلس الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية كـما تـقدّر الحـاجـة إلـى وضـع نـظام 

  : 2شامل لإدارة المخاطر وإعداد التقارير عنها.وتشمل هذه المخاطر الرئيسية ما يلي

مـخاطـر الائـتمان: مـخاطـر الائـتمان هـي مـخاطـر الخـسارة الـتي تنجـم عـن إخـفاق طـرف مـا فـي عـقد مـالـي ١.

فـي الـوفـاء بـالـتزامـاتـه وبـذلـك يتسـبب فـي تحـمل الـطرف الآخـر لخـسارة مـالـية إن ذلـك يـنطبق عـلى المجـموعـة 

فــي إدارة الــتعرض لمخــاطــر الــتمويــل الــتي تــنتج عــن اســتحقاق الأقــساط والإيــجار فــي صــيغ تمــويــل مــثل: 

المــرابــحة والإجــارة وعــمليات تمــويــل رأس المــال الــعامــل فــي صــيغ الســلم أو اســتصناع أو المــضاربــة أو 

المشاركة. 

مـخاطـر السـيولـة: مـخاطـر السـيولـة هـي مـخاطـر أن تـكون المجـموعـة عـاجـزة عـن تـوفـير الـتمويـل الـلازم لـزيـادة ٢.

الأصــول أو ســداد الالــتزامــات الــقصيرة الــعاجــلة فــي اســتحقاقــاتــها وذلــك فــي الــظروف الــعاديــة أو تحــت 

الظروف الضاغطة. 

مـخاطـر الأسـهم والمـشاركـات: مـخاطـر أسـعار الأسـهم هـي مـخاطـر انـخفاض الـقيمة الـعادلـة لـلأسـهم ٣.

نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات الأسهم العامة وقيمة الأسهم المعنية ذاتها. 

مـخاطـر مـعدل الـربـح أو مـخاطـر مـعدل الـعائـد: مـخاطـر مـعدل الـربـح أو مـخاطـر مـعدل الـعائـد هـي مـخاطـر ٤.

تـعرض المجـموعـة لخـسارة مـالـية نـتيجة عـدم تـناسـب أو تـناسـق مـعدل الـربـح عـلى أصـول المجـموعـة مـن جـهة 

مع معدّل العائد على حسابات الاستثمار المطلقة من جهة أخرى.  

مـخاطـر الـصرف الـعملة الأجـنبية: تـنشأ مـخاطـر سـعر صـرف الـعملات الأجـنبية نـتيجة لحـركـة سـعر ٥.

الــصرف عــلى مــدى فــترة مــن الــزمــن، ممــا يــؤدّي إلــى آثــار ســلبية عــلى إيــرادات المجــموعــة أو عــلى حــقوق 

المساهمين. 

.http://www.albaraka.com ،60 1 التقرير السنوي 2019، ص
.http://www.albaraka.com ،59-58 2 التقرير السنوي 2019، ص
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مـخاطـر الـتشغيل: مـخاطـر الـتشغيل هـي مـخاطـر الخـسارة المـالـية أو الأضـرار الـتي تـنشأ عـن عـدم كـفايـة أو ٦.

فشل طرق العمل الداخلية أو موظفي أو أنظمة المجموعة أو من عوامل خارجية.  

مـخاطـر أمـن المـعلومـات(الأمـن السـيبرانـي): واصـلت مجـموعـة الـبركـة تـطويـر وتحـديـث إدارة مـخاطـر ٧.

أمـن المـعلومـات (الأمـن السـيبرانـي) بـشكل مسـتمر، فـلقد قـامـت بتحـليل وقـياس حجـم المخـاطـر وتـشخيص 

إجــراءات الــتحكم والــضبط وتــنفيذ الحــلول. لــدى المجــموعــة إجــراءات وســياســات كــامــلة لمــنظومــة أمــن 

المعلومات والتي تعتبر في مصاف المنظومات العالمية للأسواق المتقدمة. 

مـخاطـر عـدم الامـتثال لـلقوانـين والأحـكام الـتنظيمية: يـتمّ تـعريـف مـخاطـر عـدم الامـتثال عـلى أنـها ٨.

مـخاطـر الـتعرض لجـزاءات أو عـقوبـات قـانـونـية أو رقـابـية أو لخـسارة مـاديـة أو مـالـية أو فـقدان سـمعة قـد 

يــتعرض لــها الــبنك نــتيجة لــعدم الــتزامــه بــالــقوانــين أو الــتنظيمات أو الــقواعــد أو مــتطلبات الإبــلاغ أو 

مدونات السلوك أو المعايير.  

مـخاطـر الالـتزام بـالشـريـعة الإسـلامـية: تـنشأ مـخاطـر الالـتزام بـالشـريـعة الإسـلامـية عـن الإخـفاق فـي ٩.

الالـتزام بـقواعـد ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية، وهـي بـالـتالـي ممـاثـلة فـي ذلـك لمخـاطـر الـسمعة. تـشمل هـذه 

المخـاطـر أيـضا مـخاطـر الـعقوبـات الـقانـونـية أو الـرقـابـية الـتي قـد تـتعرض لـها المجـموعـة أو الـوحـدات الـتابـعة 

نتيجة الإخفاق في الالتزام بمتطلبات القوانين والأنظمة. 

كفاية رأس مال مجموعة البركة المصرفية 

 بـناء عـلى مـا جـاء فـي مـقررات لجـنة بـازل ۱ و۲ وخـاصـة بـازل ۳ بسـبب الأزمـة المـالـية الـعالمـية لـسنة ۲۰۰۸، 

ومـحاولـة مـنا لمـعرفـة والـتأكـد مـن مـدى الـتزام مجـموعـة الـبركـة المـصرفـية واحـترامـها لمـعدلات المـلاءة الـبنكية أو 

مـا يـسمى بـالـكفايـة الحـديـة لـرأس المـال، قـمنا بهـذه الـدراسـة لـغرض إحـصاء المـعدلات مـن الـتقاريـر الـسنويـة 

للمجموعة ابتداء من سنة ۲۰۱۹-۲۰۱۱.  
الجدول رقم (۲.!): تطور كفاية رأس المال لمجموعة البركة المصرفية من سنة ۲۰۱۱-۲۰۱۹ (الوحدة ٪) 

المصدر: من إعداد الباحث باعتماد على التقارير السنوية للمجموعة 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

16.65 16.95 17.27 15.49 14.55 16.01 16.49 18.47 20.66
كفاية	رأس	المال	
(الملاءة	البنكية)
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الشكل البياني رقم (۲.۲): وضعية كفاية رأس المال في المجموعة من سنة ۲۰۱۹-۲۰۱۱ 

المصدر: من إعداد الباحث باعتماد الجدول رقم (۲.!). 

 الملاحظ من خلال هذه الدراسة: 

 أن مـعدل كـفايـة الحـديـة لـرأس المـال فـي مجـموعـة الـبركـة المـصرفـية هـو أعـلى بـكثير مـن المـعدل المـقرر عـليه ١.

في اتفاقية بازل ۱ و۲ و۳. 

أن مـعدل الـكفايـة الحـديـة لـرأس المـال المجـموعـة هـو أعـلى مـن الحـد الأدنـى المـقرر مـن الـبنك المـركـزي فـي ٢.

البحرين والمقدر في حدود ٥.٪۱۲.  

أن هـذه الاسـتجابـات لمـتطلبات الـكفايـة الحـديـة لـرأس المـال (المـلاءة الـبنكية) لمجـموعـة الـبركـة المـصرفـية ٣.

يؤكد ويفسر على أن البنوك الإسلامية هي بنوك استثمار وليست بنوك ودائع. 

لـقد اسـتطاعـت مجـموعـة الـبركـة المـصرفـية وبـكل جـدارة أن تسـتجيب لمـتطلبات بـازل ۱ وبـازل ۲ المـتعلقة 

بـالـكفايـة الحـديـة لـرأس المـال وإدارة مـخاطـرهـا بـشكل جـيّد؛ واسـتجابـتها كـذلـك لـلاتـفاقـية الجـديـدة بـازل ۳ 

صـادرة بـعد الأزمـة المـالـية الـعالمـية لـسنة ۲۰۰۸. واثـبت عـلى أنـها قـادرة بـالحـفاظ عـلى نسـبة مـلاءة رأس المـال 

عــالــية وفــي مــنء عــن المخــاطــر. بــفضل الــرقــابــة الهــيئة الشــرعــية والحــوكــمة الجــيّدة لــضبط الائــتمان الــبنكي 

وباستعمالها لصيغ تمويلية تعتمد على نظام المشاركة على أساس قاعدة "الغنم بالغرم والضمان بالخراج". 

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ١٠٣ 	www.giem.info
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1تقويم النشاط المصرفي الإسلامي: من البيع إلى المشاركات 

د. مlحي الدين الحجiار 
دكتوراه!في!القانون،!جامعة!باريس!الأولى،!باحث!مشارك!في!كرسي!أخلاقيات!وضوابط!التمويل!

 ترجمة: دونيز الورعة
باحثة!دكتوراه!في!الدراسات!اللغويّة!بجامعة!دمشق!-!ترجمان!محلّف!ومدرسّة!

اللغة!الفرنسية!بالمركز!الوطني!للمتميزين!بجامعة!تشرين!

الاقــتــصــاد الإســلامــي اقــتــصــاد عــيــنــيّ لاســتــنــاد عــمــلــيـّـاتــه عــلــى أصــول مــلــمــوســة. كــذلــك، فــإنّ الــقــطــاع المــصــرف 
الإســلامــي يــتــمــيـّـز بــهــذا الجــانــب الــعــيــنــيّ. إذ يــهــدف هــذا الاقــتــصــاد إلــى الــعــمــل بــالمــبــادئ الأخــلاقــيــة الــتــي أعــدّهــا 
مــنــظـّـري الــفــقــه الإســلامــي ف بــدايــة الــســتــيــنــات. ومــا وضــعــوه مــن طــرق وصــيــغ لــلــتــمــويــل كــانــت تــهــدف إلــى تــنــمــيــة 

  . 2الاقتصاد مع إيلاء اهتمام خاص للمنفعة الاجتماعية

لــقد قــيّم الــفقهاء المســلمين جــميع الــتعامــلات المــتعلقة بــالــواقــع المــالــي المــعاصــر عــلى ضــوء فــقه الــعقود فــي 

الإسـلام. فـأسّـسوا الخـدمـات المـصرفـية وفـق الـعقود المـسمّاة فـي الـنظام الـقانـونـي المـذكـور. ولـنتذكـر أنّ الـفقه 

. ثــانــياً: عــقود  4الإســلامــي يــصنفّ الــعقود إلــى ثــلاث فــئات. أولاً: عــقود الــتبرّعــات كــالــقرض والــوكــالــة 3

المـعاوضَـات كـالإجـارة والمـرابـحة، والـتي تـشكل أسـاس خـدمـات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون. ثـالـثاً: عـقود 

المشاركات والتي تشكل شرعاً أساس صيغ التمويل القائم على الأصول كالمضاربة والمشاركة.  

1 مقال سبق نشره بالفرنسيّة في مجلة دفاتر الماليّة الإسلامية، جامعة ستراسبورغ، فرنسا، العدد رقم ١١، ص ٩٤-١٠٤.
Mohyedine HAJJAR  : «  Redressement de l’activité bancaire islamique  », Cahiers de la 
Finance Islamique, Université de Strasbourg, n°11, pp.94-104.
2 انــظر: مــقاصــد المــصارف الإســلامــية، عــلى ســبيل المــثال: ســمير رمــضان الــشيخ: «الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي ونـهضة 
الأمــة»، الأهــرام، الــقاهــرة ٢٠١٣، ص. ٢١ ؛ ح. فــهمي: «نــحو إعــادة هــيكلة الــنظام المــصرفــي الإســلامــي»، مــوســوعــة 

الاقتصاد الإسلامي، الجزء ٤، ص.٣-٤.
3 فــي الــفقه المــذهــبي، لا يــميزّ الــفقهاء بــين الــقرض والــقرض الــحسن. فــي الــواقــع، يــعتبر الــقرض عــملاً محــموداً جــديــراً بــالــثواب 
الــديــني فــي الآخــرة، انــظر عــلى ســبيل المــثال: ابــن قــدامــة المــقدســي: «المـُغني»، مــكتبة الــقاهــرة، ١٩٦٨، الجــزء ٤، ص. ٢٣٦. 
وينتشـر اسـتخدام مـفهوم الـقرض الـحسن فـي المـقالات المـعاصـرة بهـدف إبـراز الـجانـب الـخيري فـي الـقرض وتـمييزه عـن الـقرض 
بـفائـدة الـسائـد حـالـياً. انـظر عـلى سـبيل المـثال: مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـتابـع لمـنظمة الـتعاون الإسـلامـي: «الـقرار رقـم ١٧٩(٥/ 

 http://www.iifa-aifi.org/2302.html :١٩): التوّرق، طبيعته وأنواعه»، عبر موقع المجمع على شبكة الانترنت
4 مــا عــدا بــعض الآراء فــي المــذهــب المــالــكي، فــإنّ الــوكــالــة تــعدّ عــقد تــبرعّ وفــقاً لــلمذاهــب الــفقهية. بــيد أنـّـه يــجوز أن يــكون الــتوكــيل 
مـأجـوراً دون الـتأثـير عـلى تـكيفيه كـعقد تـبرعّ. راجـع: وزارة الـشؤون الـديـنية الـكويـتية: «المـوسـوعـة الـفقهيةّ الـكويـتية» وزارة 

الشؤون الدينية الكويتية، ٢٠٠٧، الجزء ٤٥، ص. ١٩.

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ١٠٤ 	www.giem.info

http://www.iifa-aifi.org/2302.html
http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

وفـــق روّاد المـــنظّريـــن لـــلمصرفـــيّة الإســـلامـــيّة، تـــشكّل 

المـــشاركـــات صـــيغ الـــتمويـــل الأســـاســـيّة فـــي المـــصارف 

. إنّ هــــذا الــــنموذج قــــد مــــيّز الــــتمويــــل  1الإســــلامــــية

الإسلامي وصبغه بالطابع التشاركي.  

سـوف نـقتصر فـي هـذه الـدراسـة عـلى تحـليل خـدمـات 

الـتمويـل المـقترحـة مـن المـصارف الإسـلامـية، ممـا يسـتبعد 

تحليل عقود التبرّع وإن تمّ استخدامها بشكل جانبي لتمويل طلبات العملاء. 

وبمـا أنّـه قـد تمّ إدراج بـعض أدوات الـتمويـل لاحـقاً فـي الـقطاع المـصرفـي الإسـلامـي، فـإنـّنا نـتساءل مـا إذا كـان 

هذا الإجراء لم يبتعد عن المبدأ الأخلاقي الذي اقترحه روّاد المصرفيّة الإسلاميّة. 

نـلاحـظ تـأثـير صـيغ الـتمويـل الجـديـدة – الـتي أضـيفت إلـى الـقطاع المـصرفـي الإسـلامـي طـيلة فـترة تـطوره – فـي 

الالــتزام بــالمــبادئ الإســلامــية (أولاً). وبــالــتالــي، يــجب أن يُظهــر مــنظّرو المــصرفــيّة الإســلامــيّة فــي المســتقبل 

إمـكانـية تـقييد اسـتخدام صـيغ الـتمويـل الـقائـمة عـلى الـدّيـون قـدر المسـتطاع والـعودة إلـى اسـتخدام أوسـع 

لـلتمويـل الـقائـم عـلى الأصـول، الأمـر الـذي يـُرضـي ويـلبي أخـلاقـيات الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى نـحو صـحيح 

(ثانياً). 

أولاً: بين الأخلاقيات والتجربة العملية للمصارف الإسلامية 

بـدايـة، كـان لـزامـاً عـلى المـصارف الإسـلامـية تـلبية بـعض الاحـتياجـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية. بـينما يـدفـعنا 

وضـعها الحـالـي إلـى الـتفكير بـشأن مـوقـفها مـن الأهـداف المـتوقـعة مـن نـشاطـها. ولـذلـك، مـن الـضروري أولاً 

تحـليل تـاريـخ صـيغ الـتمويـل الإسـلامـية مـن أجـل الـكشف عـن الخـصائـص المـتعلقة بـكل فـترة مـن تـاريـخ تـطوّرهـا 

(أ). ومـن ثـمّ، نـوضـح الأسـباب الـتي عـززت تـطوّر التّجـربـة الـعمليّة لـلمصرفـية الإسـلامـية (ب) مـن أجـل 

تسهيل فهم موقفها الحالي من الأهداف التي من أجلها كانت قد أُنشِئت (ج). 

1 سمير رمضان الشيخ: «النظام المصرفي الإسلامي ونهضة الأمة»، الأهرام، القاهرة، ٢٠١٣، ص. ٢٦.
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تاريخ صيغ التمويل الإسلامي 

مـن الـناحـية الـتاريـخية، تـأثّـرت التجـربـة الـعملية لـلمصرفـية الإسـلامـية بـتطور الآراء الفقهـية لـلفقهاء المسـلمين، 

كـما سنسـتعرضـها فـيما بـعد. لـذا فـإنّ إلـقاء نـظرة دقـيقة عـلى تـطور هـذا الـقطاع المـصرفـي وعـلى تـطوّر إطـاره 

الـنظري سـوف يـقودنـا إلـى تمـييز ثـلاثـة أطـوار حـيث يـتّصف كـلّ طـور مـنها بـطغيان اسـتخدام نمـوذج مـعينّ مـن 

العقود.  

الطور الأول في تاريخ صيغ وطرق التمويل الإسلامي (۱۹۷٥– ۱۹۸۰) 

كــانــت تهــدف أولــى الأنشــطة المــصرفــية الإســلامــية والــتي بــدأت عــام ۱۹۷٥ إلــى احــترام المــقاصــد المــتعلقة 

 . . وهـكذا فـقد كـانـت المـصارف الإسـلامـية تـركّـز عـلى أنـواع مـختلفة مـن المـشاركـات وتجـارة السـلع 2بـالأمـوال 1

وقـد دفـع بهـذا الـنشاط الـتّجاري التّسهـيلات المـالـية الـتي قـدمـتها بـعض المـصارف الإسـلامـية عـلى شـكل قـروض 

 . 3دون فائدة (قرض حسن)

 

بـالـرغـم مـن الحجـم المحـدود لـلقطاع المـصرفـي الإسـلامـي خـلال هـذه الحـقبة، إلا أّنـنا نسـتطيع الـقول بـأنّ هـذه 

الــفترة قــد أظهــرت أفــضل تــطبيق لمــبادئ وأهــداف تــأســيس المــصارف الإســلامــية. ومــع ذلــك، لــم تــدم هــذه 

1 «إنّ مـــقاصـــد الشـــرع تـــرجـــع إلـــى خـــمسة أمـــور: رواجـــها ووضـــوحـــها وحـــفظها وثـــبوتـــها والـــعدل فـــيها» كـــما ذكـــرهـــا الـــطاهـــر بـــن 
عاشور في «مقاصد الشريعة»، البشائر، الطبعة الأولى، ١٩٨٨. ص. ٣٣٨.

2 رفيق المصري: «بحوث في المصارف الإسلامية»، دار المكتبي، الطبعة الثانية، دمشق ١٤٣٠ه – ٢٠٠٩، ص. ١٢.
3 محسن الخضيري: «البنوك الإسلامية»، دار الحرية، القاهرة، ١٩٩٠، ص. ٢٠٣.
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المـرحـلة طـويـلاً، لا سـيما بسـبب دخـول ممـارسـات مـالـية جـديـدة أبـعدت المـصارف الإسـلامـية عـن الأهـداف الـتي 

تأسست من أجلها. 

الطور الثاني في تاريخ صيغ وطرق التمويل الإسلامي (۱۹۸۰– ۲۰۰۰): 

طـوّر الـدكـتور سـامـي حـمود مـن نـظام بـيع المـرابـحة، فـي رسـالـته لـلدكـتوراه فـي الـقانـون، بهـدف تـفعيل دور 

. وهــكذا، فــقد تمّ إدراج صــيغة تمــويــل إســلامــية جــديــدة فــي المــصارف  1الــوســاطــة فــي المــصرف الإســلامــي

الإسـلامـية فـي أوائـل الـثمانـينات سُـميتّ «المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء»، ممـا شـكّل مـرحـلة جـديـدة فـي تـاريـخ هـذا 

الـقطاع. وقـد أتـاحـت هـذه الأداة لـلمصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية إمـكانـية تـقديم خـدمـات تمـويـل 

جديدة لم تكن ممكنة في السابق. 

. فـفي هـذه  2لـقد قـيدت المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية مـعامـلاتـها بمـا أسـماه بـعض الـباحـثين «سـجن المـرابـحة»

الــفترة، هــيمنت المــرابــحة عــلى الأنشــطة الــتمويــلية لــلمصارف والمــؤســسات المــالــية الإســلامــية. إذ تشــير 

. فــي حــين تشــير  3الإحــصائــيات إلــى أنّ هــذه الــعملية كــانــت تســيطر بنســبة ۹۰٪ مــن الــعمليات المــصرفــية

إحـصائـيات أخـرى إلـى إنّ نسـبة هـذه الـعملية تـصل إلـى ۸۰٪ كحـد أدنـى مـن أنشـطة الـتمويـل فـي المـصارف 

  . 4الإسلامية

إنّ اسـتخدام طـرق الـتمويـل الأخـرى المسـتخدمـة فـي الـفترة الـسابـقة تـقلّص بـشكلٍ مـلحوظٍ مـقابـل اسـتخدام 

المـرابـحة المهـيمنة. وبـدأ نـشاط المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية بـالابـتعاد عـن المـبادئ الـتي أسسـت مـن 

أجلها وعن أهدافها الرئيسة.  

1 سـامـي حـمود: «تـطور الأعـمال المـصرفـية بـما يتفق مـع الشـريـعة الاسـلامـية»، أطـروحـة دكـتوراه، كـلية الـحقوق، جـامـعة 
القاهرة، مناقشة الرسالة بتاريخ ٣٠/٦/١٩٧٦، الشرق، عمان، الأردن، ١٩٨٢.

2 يوسف كمال: «الصناعة المصرفية الإسلامية: الأزمة والمخرج»، دار الوفاء، الطبعة الثانية، مصر، ١٩٩٦، ص. ٩٤.
3 ربــــيع الــــروبــــي: «بــيع المــرابــحة لــلواعــد المــلزم بــالشــراء والــدور الــتنموي لــلمصارف الإســلامــية»، معهــــد الــــبحوث 

العلمية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، ١٤١١هـ، ص. ٦.
4 سعود الربيعة: «صيغ التمويل بالمرابحة»، مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ٢٠٠٠، ص. ٣٥.
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الطّور الثالث في تاريخ صيغ التمويل الإسلامي (۲۰۰۰)  

، إذ يـحصل الـعملاء،  ، شـكّل إدراج الـتورّق فـي الـتمويـل الإسـلامـي بـدايـة حـقبة جـديـدة 2فـي بـدايـة الألـفيّة 1

 . 3عبر هذه العملية، على السيولة المطلوبة عبر عملية بيع صوريّة لسلعة

وتـتزايـد هـذه الـصيغة الجـديـدة لـلتّمويـل عـلى حـساب المـرابـحة. فـي الـواقـع، إنّ جـزءً كـبيراً مـن الـعملاء الـذيـن 

يــبرمــون عــقود الــتمويــل بــالمــرابــحة يهــدفــون فــي الحــقيقة الحــصول عــلى الســيولــة. وعــندمــا بــدأت المــصارف 

 . 4الإسـلامـية فـي تـسويـق الـتورّق، تخـلّى عـملاء المـرابـحة عـن هـذه الـعملية لحـساب الأداة الـتمويـلية الجـديـدة

كـما اسـتقطب الـتورّق عـملاء المـصارف الـتقليديـة الـساعـين لـلحصول عـلى السـيولـة وفـقاً لأحـكام الشـريـعة 

  . 5الإسلامية

1 عــبد الله الــسعيدي: «الــتورّق كــما تجــريــه المــصارف الإســلامــية فــي الــوقــت الــحاضــر»، بــحث مــقدم إلــى الــدورة الــسابــعة عشــرة 
لمجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي بـــرابـــطة الـــعالـــم الإســـلامـــي، فـــي مجـــموع أعـــمال الـــدورة 17 لمجـــمع الـــفقه الإســـلامـــي فـــي رابـــطة الـــعالـــم 

الإسلامي، الجزء ٢، ص ٥٠٢.
2 كـان الـبنك الأهـلي أول مـن بـادر بهـذا الحـل وأخـذت بـه لاحـقاً جـميع المـصارف الإسـلامـية فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة. انـظر: 

سمير الشيخ: «النظام المصرفي الإسلامي ونهضة الأمة»، مرجع سابق، ص. ٩١-٩٢.
3 مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، القرار رقم ١٨٠/٦/١٩، عبر موقع المجمع على شبكة الانترنت:

 / http://www.fiqhacademy.org.sa 
مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـتابـع لـرابـطة الـعالـم الإسـلامـي، الـقرار رقـم ٢/١٧، «قـرارات مجـمع الـفقه الإسـلامـي بـمكة المـكرمـة، مـن 

الجلسة الأولى إلى الجلسة السابعة عشرة»، القرار رقم ٢.
4 عـــيسى الخـــلوفـــي: «الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــأعــمال المــصرفــية الإســلامــية»، أطـــروحـــة، جـــامـــعة الإمـــام الأوزاعـــي، 

بيروت، ٢٠١٢، ص. ٤٠٥.
5 المرجع السابق.
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فـي الـوقـت الحـاضـر، تـتصدر مـعامـلات الـتورّق بـشكل مـلحوظ نـشاط المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية حـيث 

  . 1تستحوذ هذه المعاملات على نسبة ٦۰٪ من أنشطتها

مـع نـظام المـرابـحة، تـشكل هـاتـان الـعمليتان- والـتي يمـكن تـوصـيفهما بـأنّـهما تـشويـه بـالنسـبة لـلنظريـة المـالـية 

. فــي حــين تمــثل نســبة ۱۰٪ المــتبقية صــيغ  2الإســلامــية الأســاســيّة – نســبة ۹۰٪ مــن أنشــطة هــذا الــتمويــل

 . 3التمويل الأخرى، وبالرغم من أنّ هذه الأخير تفي أكثر بمقاصد الأموال

وقـد أُدرِجـت المـرابـحة فـي المـصرفـية الإسـلامـيّة بمـثابـة شـر لا بـد مـنه، وكـعلاج مـؤقـت حـتى يـحين الـوقـت الـذي 

يـتمكن فـيه هـذا الـقطاع مـن تـنفيذ صـيغ تمـويـل قـائـم عـلى أسـاس المـشاركـات. وعـلى الـرغـم مـن أنّ المـرابـحة قـد 

خـلقت خـللاً فـي عـمل المـؤسـسات الإسـلامـية يـجعلها تحـيد بـشكل خـاص عـن دورهـا الاجـتماعـي ومـساهـمتها 

عـلى المسـتوى الـتنموي، ولـكنّها تـبقى عـملية لا يمـكن لـلتمويـل الإسـلامـي الاسـتغناء عـنها إذا كـان لـها أن 

تستمر.  

 

1  عبد الله السعيدي: «التورّق كما تجريه المصارف الإسلامية في الوقت الحاضر»، مرجع سابق، الجزء ٢، ص. ٥٠٢.

2 محمد مكاوي: «مستقبل البنوك الإسلامية»، بدون دار نشر، مصر، ٢٠٠٣، ص. ٣٢٦.
3 المرجع السابق.
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أسباب الاستخدام الكثيف لصيغ التمويل القائم على الديون: ح.

ركّـزت المـصارف الإسـلامـية أنشـطتها عـلى عـمليّات مـعيّنة خـلال كـلّ مـرحـلة مـن تـاريـخها. ويـعود الاسـتخدام 

المـتبايـن لـصيغ الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون عـلى حـساب صـيغ الـتمويـل الـقائـم عـلى الأصـول إلـى أسـباب 

  : 1عديدة. وسوف نقتصر إلى الإشارة إلى أهمها

تــتّصف أدوات الــتمويــل الــقائــم عــلى الــديــون بــدرجــة مــخاطــر مــنخفضة جــداً. فــي الــواقــع، يــلتزم -

الــعميل بــديــون لــلمصرف عــليه ســدادهــا، ممــا يســتبعد جــميع المخــاطــر الأخــرى بمــا فــي ذلــك المخــاطــر 

المرتبطة بأداء الأصول. 

إنّ تـكالـيف أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون مـنخفضة أكـثر مـن تـكالـيف عـقود المـشاركـات الـتي -

تتطلب دراسات وموظفين متخصصين. 

إنّ إدارة أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون أسهـل مـن إدارة أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الأصـول، -

حـيث تـتطلب هـذه الأدوات الأخـيرة مـراقـبة ومـتابـعة مسـتمرة لـنشاط المشـروع وشـركـاء المـصرف. 

بينما يقتصر دور المصرف في أدوات التمويل القائم على الديون على تسليم محل المعاملة. 

ج. نتائج التخلي عن صيغ التمويل القائم على الأصول  

اعـتمد الـتطبيق الـعملي المـصرفـي الإسـلامـي بـشكل مـفرط عـلى الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون. إنّ الهـدف 

الحــقيقي لهــذه الــعمليات هــو الســيولــة فــقط ولــيس الأمــوال محــلّ الــعقود. إضــافــة إلــى ذلــك، تــسمح هــذه 

. هـذا مـا يـجعل الـشكل الـظاهـري مـتطابـقاً  2الـعملية لـلمصارف الإسـلامـية بـالـوقـايـة مـن مـخاطـر أداء الأصـول

مــع الشــريــعة الإســلامــية بــينما المــقاصــد الــتي تــؤمّــنها هــذه الــصيغ هــي تــلكم الخــاصّــة بــالــتمويــل بــالــقروض 

  . 3بفائدة

تـعتمد صـيغ الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون عـلى الـبيوع بـالتقسـيط بهـدف جـعل المـصرف الإسـلامـي دائـناً 

بـالـديـن، دون الاهـتمام بـالـنشاط الأسـاسـي أو بمـحاكـاة المـصرفـية الـتقليديـة. وإن كـانـت الخـدمـات الـقائـمة عـلى 

1 راجع على سبيل المثال: محمد مكاوي: «مستقبل البنوك الإسلامية»، ص. ٥٧٠.
2 عـــيسى الخـــلوفـــي: «الــحيل الــفقهية وعــلاقــتها بــأعــمال المــصرفــية الإســلامــية»، أطـــروحـــة، جـــامـــعة الإمـــام الأوزاعـــي، 

بيروت، ٢٠١٢، ص. ٤٠٥.
3 المرجع السابق
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الــديــون تــخالــف الــرأي الــسائــد فقهــيّاّ، لــكنهّا تحــمي المــصرف الإســلامــي مــن الــتعرض لمخــاطــر الاســتثمارات 

الناجمة عن المشاركات.  

. فـلا تـتدخـل المـصارف  1وهـكذا، ابـتعدت المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية شـيئاً فشـيئاً عـن هـدفـها الأسـاسـي

الإسـلامـية فـي الاقـتصاد إلاّ كـالمـصارف الـتقليديـة. ويـتمّ تمـويـل المـشاريـع - وإن كـانـت ذا دور تـنموي فـعّال - 

عـبر عـمليّات مهـيكلة ومـكلفة مـثل الـتورّق الـذي مـا تـزال شـرعـيته الـديـنية مـوضـع شـك كـبير. فـي الـواقـع، إنّ 

هـذه الـعمليات تـتعارض مـع طـبيعة المـشاريـع، ولـكنّها سـتصبح مـتوافـقة مـعها مـن خـلال هـيكلة الـعمليات. إنّ 

هـذه الـعملية أفـقدت المـصارف الإسـلامـية مـاهـيتها وأبـعدتـها فـي جـزء كـبير عـن أهـداف تـأسـيسها ومـبادئـها 

  . 2الأساسية ودورها الاقتصادي والاجتماعي

ثانياً: إعادة توجيه المصرفية الإسلامية نحو أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي 

يـنتج عـدم الـتوازن فـي اسـتخدام صـيغ الـتمويـل الإسـلامـي عـن الاسـتخدام المـفرط لأدوات الـتّمويـل الـقائـم عـلى 

الديون. ويثار هنا التساؤل حول ما إذا كان من الممكن التخلي عن صيغ التمويل القائم على الديون.  

إنّ إعـادة الـتوازن هـذه لـن تجـد صـيغاً تمـويـليّة أخـرى غـير تـلك المـعروفـة مسـبقاً، لأنّ الـتوازن الـشامـل لـلتمويـل 

الإسـلامـي لا يـتحقّق سـوى بـالجـمع بـين كـلّ هـذه الإجـراءات المـالـيّة. وعـليه سـنقوم أولاً بـاسـتعراض مـقاصـد 

صــيغ الــتمويــل الــقائــمة عــلى الــديــون (أ). بــعد ذلــك، ســوف نــذكــر الــعوامــل الــضروريــة لــلجوء إلــى صــيغ 

الـتمويـل الـقائـمة عـلى الـديـون (ب). وأخـيراً، سـوف نـعرض الـقيود الـتي يـجب أن يـخضع لـها اسـتخدامـها 

(ج).  

(أ) دور صيغ التمويل القائمة على الديون 

إنّ الاهـتمام الـذي تـولـيه المـصارف الإسـلامـية لـصيغ الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون ضـروري لـفهم دور وأهـميّة 

صـيغ الـتمويـل هـذه فـي الـتطّبيق الـعملي لـلمصارف الإسـلامـيّة. ومـن الـضروري الـتّساؤل عـماّ إذا كـانـت صـيغ 

التمويل هذه تحقّق بعض أهدافها.  

1 راجـع عـلى سـبيل المـثال: صـالـح الـفوزان: «تـفعيل المـقاصـد الشـرعـية فـي المـالـية الإسـلامـية: الـتأصـيل والـتطبيق» الـندوة الـدولـية 
الـخامـسة للشـريـعة الإسـلامـية خـلال الـقرن الـحادي والعشـريـن، الـجامـعة الإسـلامـية الـعالمـية فـي مـالـيزيـا، ص. ٤٠، انـظر أيـضاً: 

ص. ٧٥.
2 ربـــيع الـــروبـــي: «بــيع المــرابــحة لــلواعــد المــلزم بــالشــراء»، ص. ٣٤. ف. الـــرفـــاعـــي: «المــصارف الإســلامــية»، الحـــلبي 

الحقوقية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٧ ص ١٩٥وما يليها.
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تهـدف صـيغ الـتمويـل هـذه إلـى تحـقيق أهـداف مـعينة لا يمـكن تـنفيذهـا بـصيغ تمـويـل أخـرى. عـلى سـبيل 

المـثال، لـعبت المـرابـحة دوراً هـامـاً فـي تـلبية الاحـتياجـات المـالـية لـلعملاء، خـاصـةً الاحـتياجـات الاسـتهلاكـية 

والـيومـية كشـراء الأدوات الكهـربـائـية المـنزلـية والسـيارات وحـتى المـنازل. كـما سـمحت خـدمـة الـتمويـل هـذه 

بحـمايـة المـصارف الإسـلامـية مـن المخـاطـر. بـدوره، وسّـع الـتورّق المـصرفـي قـطاع عـمل المـصارف الإسـلامـية وزاد 

  . 1بشكل كبير من عملائها

(ب) أهميّة أدوات التمويل القائم على الديون 

إنّ نــقد الاســتخدام المــفرط لأدوات الــتمويــل الــقائــم عــلى الــديــون لا يمــكنه إنــكار الــفائــدة الــناجــمة عــنها. 

وكذلك فإنّ أهدافاً عديدةً لا يمكن بلوغها دون اللجوء إلى صيغ التمويل هذه. 

تـوّجـه الانـتقادات الـرئيسـية إلـى المـرابـحة والـتورّق. لـذلـك يـبدو مـهمّاً مـناقـشة فـوائـد ومـنافـع هـاتـين الـصيغتين 

الــتمويــليّتين. ولــلقيام بــذلــك، ســوف نــصوغ قــائــمة بــالخــدمــات الــتي أصــبح بــإمــكان المــصارف الإســلامــيّة 

الاسـتجابـة لـها بـعد إدخـال هـذيـن الـعقديـن إلـى الـصنعة. إنّ هـذه الخـدمـات الـتّالـية مـعروضـة عـلى سـبيل المـثال 

لتوضيح الدور الذي تلعبه أدوات التمويل القائم على الديون: 

تـشكّل أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون وسـيلة مـناسـبة لـتمويـل شـراء الأمـوال والخـدمـات والمـنتجات •

الاسـتهلاكـية، وهـي خـدمـات يمـكن تمـويـلها مـن خـلال المـشاركـات كـالمـضاربـة أو الشـركـة. وهـذه الـصيغ 

مـخصّصة لاسـتخدام الأفـراد ولا يمـكن أن تـكون مـوضـوعـاً لـلاسـتثمار المشـترك. عـلى سـبيل المـثال، تـؤمـن 

المرابحة تمويل الشراء بالتقسيط مثل شراء الأثاث والسيارات والمنازل والشقق. 

. فـقد نجـحت المـرابـحة • 2تـعتبر المـرابـحة بـديـلاً مـثالـياً لـلاعـتماد المسـتندي المسـتخدم فـي المـصارف الـتقليديـة

في تفادي إشكاليّات عدم شرعية معظم الاعتمادات المستنديّة القائمة على القرض بفائدة. 

1 عـــبد الله بـــن مـــنيع: «حـــكم الـــتورّق كـــما تجـــريـــه المـــصارف الإســـلامـــية فـــي الـــوقـــت الـــحاضـــر»، بـــحث مـــقدم فـــي الـــدورة الـــسابـــعة 
عشرة لمجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، الجزء ٢، ص ٣٦٢.

2 أحـــمد ملحـــم: «بــيع المــرابــحة وتــطبيقاتــه فــي المــصارف الإســلامــية»، الـــرســـالـــة، الأردن، الـــطبعة الأولـــى. ١٩٨٩. ص. 
١٠٢وما يليها.
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. لـكن • 1أوجـد الـتورّق مخـرجـاً لـلحصول عـلى السـيولـة عـن طـريـق اسـتبدال الـقروض الـتقليديـة بـفوائـد

 . 2حُكم بعدم شرعية هذه العملية من قبل مجامع الفقه الإسلامي

(ج) قيود استخدام أدوات التمويل القائم على الديون 

اسـتناداً لـلتأثـير الـضعيف لأدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون عـلى الـتنمية، فـمن الـصعب أن نـزعـم أن الـرّواج 

الاقـتصادي يمـكن تحـقيقه بـواسـطة هـذه الـعمليات. وقـد أثـبتت التجـربـة الـعملية أنّ دخـول نـظام المـرابـحة فـي 

. فـالـعميل يشـتري  3الـنّظام المـصرفـي الإسـلامـي قـد أجـبرهـا عـلى الابـتعاد عـن المـشاركـة فـي المـشاريـع الاقـتصاديـة

السـلع عـبر نـظام المـرابـحة ثـم يـعيد بـيعها بـخسارة لـلحصول عـلى السـيولـة فـي شـكل عـملية تـورّق فقهـي. كـما 

يمـكنه أيـضاً اسـتخدام عـملية الـتورّق المـصرفـي إذا كـانـت مـدرجـة بـين خـدمـات المـصرف. وفـي كـلتا الحـالـتين، 

يبدأ التاجر مشروعه الاقتصادي محملاً بالديون.  

وفـي هـذه الحـالـة، اعـتبر الـفقهاء أنّ المـرابـحة زعـزعـت الـدور الـتنموي لـلمصارف الإسـلامـية وجـعلت أداؤهـا 

. وهــذا أمــر مــعترف بــه، بــشكل أولــى، فــي الــتورّق الــذي يسهـّـل  4شــبيهاً جــداً بــأداء المــصارف الــتقليديــة

الوصول إلى السيولة أكثر من المرابحة. 

 إنّ شـرعـية الـتورّق والـعمليات المهـيكلة مـوضـع شـكّ كـبير فـي الـفقه الإسـلامـي. ويمـكننا الـتأكـيد أنّـه إذا كـان 

الـتمويـل الإسـلامـي يـتطلع إلـى اكـتساب مـكانـة مـرمـوقـة ضـمن الـتّمويـل الـعالمـي، وحـده الاسـتخدام المـتوازن 

لصيغ التمويل المتنوعة يمكن أن يحافظ على وجود هذه الصناعة طويلاً. 

ومــع ذلــك، لا يمــكن اســتبعاد أيّ صــيغة تمــويــل أبــاحــتها الشــريــعة الإســلامــية مــن الــتطبيق الــعملي المــالــي 

والمــصرفــي الإســلامــي. حــيث أنّ كــلّ هــذه الأدوات تجــمع مــقاصــد وأهــداف المــصارف الإســلامــية المخــتلفة. 

 . 5وهكذا، لا يمكن لأحد أن يزعم أنّ بعض العمليات تشكل الأساس الحصري للنشاط المصرفي الإسلامي

1 عبد الله بن منيع: المقال السابق، ص ٣٦٢.
2 مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، القرار رقم ١٧٩/٦/١٩، عبر موقع المجمع على شبكة الانترنت:

 / http://www.fiqhacademy.org.sa 
 مجـمع رابـطة الـعالـم الإسـلامـي، الـقرار رقـم ٢/١٧، «قـرارات مجـمع الـفقه الإسـلامـي المـنعقد بـمكة المـكرمـة، مـن الجـلسة 
الأولى إلى الجلسة السابعة عشرة»، القرار رقم ٢، الجلسة السابعة عشرة، ١٩- ٢٣/١٠/١٤٢٤– ١٣-١٧/١٢/٢٠٠٣.

3 انظر الإحصائيات المذكورة سابقاً.
4 انظر على سبيل المثال: يوسف كمال: «النظام المصرفي الإسلامي»، ص. ٣٥.

5 يـــوســـف الـــقرضـــاوي: «بــيع المــرابــحة لــلآمــر بــالشــراء المشــتريــات كــما تجــريــه المــصارف الإســلامــية»، وهـــبة، مـــصر، 
١٩٨٧، ص. ٨٥.
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ولهـذه الأسـباب، يـتعينّ عـلى المـصارف الإسـلامـية تـلبية احـتياجـات الـسوق بـصيغ الـتمويـل المـناسـبة. وبمـا أنّ 

الــتطبيق الــعملي لا يســتخدم أدوات الــتمويــل الــقائــم عــلى الأصــول تــلبيةً لــلاحــتياجــات المــلائــمة لأدوات 

الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون، فـمن غـير المـنطقي تـلبية الاحـتياجـات المـلائـمة لأدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى 

الأصـول بـاسـتخدام أدوات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون. إنّ اسـتخدام خـدمـات الـتمويـل الـقائـم عـلى الـديـون 

يـجب أن يـقتصر، وبـشكل حـصري، عـلى الأنشـطة الـتي تـتطلب هـذا الـنوع مـن الـعمليات. مـع ذلـك، لابـد 

مـن الاعـتماد عـلى المـشاركـات بمـا يـكفي، وذلـك بـالتخـلي عـن الـبيوع المهـيكلة الـتي تهـدف إلـى اسـتبدال 

أدوات التمويل القائم على الديون. 

الخاتمة 

يـبدو مـن المـتعذر حـصر الـنشاط المـصرفـي الإسـلامـي بـفئة واحـدة مـن صـيغ الـتمويـل. فـي الـواقـع، إنّ كـل صـيغة 

مـن صـيغ الـتمويـل تـلبي احـتياجـات مـعينة لـلعملاء، ممـا يـجعل اسـتخدامـها الـشائـع أمـراً ضـروريـاً فـي الـتطبيق 

الـعملي. ومـع ذلـك، فـإنّ اسـتخدامـها محـدود بـخضوع صـيغ الـتمويـل للشـريـعة الإسـلامـية. عـلينا فـي هـذه 

الحـالـة الـتميز بـين الاسـتجابـة الـضعيفة لـصيغ الـتمويـل إلـى أهـداف ومـقاصـد المـصرف الإسـلامـي مـن جـهة، وبـين 

مـخالـفته لهـذه الأهـداف والمـقاصـد مـن جـهة أخـرى. وفـي هـذه الحـالـة الأخـيرة فـقط، تـصبح صـيغة الـتمويـل 

محرّمة. 

يــكمن تــوازن المــصرفــيّة الإســلامــية فــي احــترام دور كــلّ أداة مــالــية. يــجب اســتخدام كــلّ صــيغة مــن صــيغ 

الـتمويـل لـتلبية الاحـتياجـات المـناسـبة لـها. إنّ الـنقد الـرئيسـي لـلتطبيق الـعملي يـركـز عـلى اسـتخدام صـيغ 

الـتمويـل قـائـم عـلى الـديـون فـي الحـالات الـتي تـتطلب مـن حـيث المـبدأ اسـتخدام صـيغ الـتمويـل قـائـم عـلى 

الأصول.  

لا يـجب الـتفريـط بـأيّ صـيغة مـن صـيغ الـتمويـل عـلى حـساب صـيغة أخـرى، فهـي شـبيهة بـأسـاس بـناء راسـخ. 

ويـنبغي عـلى المـؤسـسات أن تـدرج صـيغ الـتمويـل بـطريـقة مـتساويـة فـي الأهـمية مـن حـيث الـتطويـر والـبحث 

وكـذلـك مـن حـيث الـتطبيق الـعملي. إنّ هـذا الـتوازن هـو الـذي يـضمن تـنوع صـيغ الـتمويـل والـتي سـتكون 

نافعة لجميع احتياجات التمويل. 
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Crowdfunding Law Adopted in Tunisia 
A	New	perspec/ve	or	a	challenge	

Dr. Mohamed Ben Youssef 
CIBAFI!Former!Secretary!General!
Lecturer!at!AP!Business!School!

It’s	 really	 a	 great	 pleasure	 to	 contribute	 to	 the	 100th	 ediHon	 of	 the	 Global	
Islamic	Economic	Magazine,	GIEM.	As	a	founding	member,	I	feel	always	proud	
for	having	contributed	in	the	launch	of	such	a	milestone.	Special	Thanks	are	due	
to	Dr.	 Samer	 Kantakji	 for	 the	 iniHaHve	 and	 his	 personal	 perseverance	 for	 the	
sustainability	of	such	a	masterpiece.	

Special	thanks	as	well	are	due	to	him	for	asking	me	to	contribute	to	this	special	
ediHon	where	 I	chose	to	talk	about	the	crowdfunding	 law	recently	adopted	 in	
Tunisia.	
A	 Law	 on	 crowdfunding	 was	 recently	 adopted	 unanimously	 in	 Tunisia	
Parliament	with	127	vo/ng	for	during	the	Parliamentary	Assembly	mee/ng	last	
July.	
The	law,	which	came	complemen/ng	a	series	of	laws	previously	adopted	such	
as	 the	 Start-up	Act	 and	 the	 Law	on	 social	 Entrepreneurship,	 s/pulates	 public	
contribu/on,	 in	 the	 form	 of	 par/cipa/ve	 investment,	 to	 the	 funding	 of	 new	
innova/ve	 projects	 via	 an	 online	 plaXorm.	 All	 industry	 players	 were	 fully	
involved	including	supervisory	en//es	such	as	the	Central	Bank	of	Tunisia	and	
the	Ministry	of	Industry	and	SMEs.	
Such	 a	 law	 is	 likely	 to	 foster	 the	 investment	 climate	 in	 Tunisia,	 a	 climate	
suffering	poli/cal	unrest	and	adversity	since	the	Arab	Spring	in	2011.		
“Crowdfunding	 is	not	a	new	concept	but	 is	a	new	term	used	 in	 the	financing	
realm	 to	define	 the	 type	of	financing	ac/vity	which	gathers	 a	pool	of	money	
that	 ranges	 from	small	 to	medium-size	 contribu/ons	 from	a	 crowd	of	people	
from	different	 background,	 age	 group,	 religion	 and	 races	 to	 par/cipate	 in	 an	
economic	exercise	 that	aims	to	mutually	finance	each	other	based	on	certain	
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needs	 with	 reference	 to	 some	 specified	 criteria”	 (Beaulieu,	 Sarker,	 &	 Sarker,	
2015)	
Crowdfunding	 is	an	 investment	 instrument	used	since	2005.	The	whole	 funds	
invested	globally	are	es/mated	at	500	billion	USD,	with	the	USA	and	China	 in	
pioneering	 posi/ons.	 In	 Tunisia,	 it	 is	 es/mated	 to	 bring	 in	 funds	 reaching	 50	
million	Tunisian	dinars.	Contributors	are	expected	to	be	from	inside	as	well	as	
from	outside	the	country.	
Islamic	finance	has	already	found	alterna/ve	solu/ons	to	different	conven/onal	
and	 interest-based	 financing	 tools.	 Crowdfunding,	 using	 Fintech,	 known	 as	
Financial	 technology,	 through	 the	 use	 of	 online	 plaXorms	 as	 mediators	
between	contributors	and	project	 ini/ators,	was	one	of	the	major	 investment	
concerns	 for	 Islamic	 Finance.	 Two	main	models	 were	 suggested	 such	 as	 the	
Mudarabah	(Equity-based	model)	and	Murabahah	(Sale-based	model).	
The	whole	business	climate	and	mindset	 is	changing	 in	Tunisia	witnessing	the	
opening	of	a	great	number	of	business	schools	in	addi/on	to	a	series	of	forums,	
online	 plaXorms	 and	 events	 exploring	 the	 business	 and	 investment	
opportuni/es	in	the	country.	
The	poli/cal	unrest,	which	saw	the	advent	of	eight	governments	in	nine	years,	
did	only	make	the	economic	situa/on	worse.	Local	investors	and	HNW	people	
are	no	 longer	willing	 to	 risk	 their	 investments	 in	an	adverse	business	 climate	
within	 poli/cal	 unrest,	 according	 to	 them.	 Foreign	 Direct	 Investment	 saw	 a	
serious	 decline	 due	 the	 aforemen/oned	 reasons.	 The	 whole	 economic	
situa/on	 is	 going	 through	 chaos	 and	 uncertainty	 because	 of	 the	 general	
unstable	ecosystem,	namely	the	poli/cal	and	the	economic	environments.	
We	 are	 looking	 forward	 to	 seeing	 Tunisian,	 as	 well	 as	 all	 Arab	 economies,	
prosper	in	a	more	stable	general	environment	with	more	financial	inclusion	and	
more	laws	facilita/ng	the	Islamic	financial	system.	The	poli/cal,	the	economic,	
the	social,	the	technological,	the	legal	and	the	environmental	climate	in	general	
is	a	pre-requisite	for	a	sound	business	climate.	
Tunisia	 is	 in	dire	need	 for	every	dinar	 invested	and	 included	 in	 the	economic	
cycle.	Governments	in	Tunisia	need	to	find	crea/ve	ways	to	include	the	parallel	
economy,	 es/mated	 at	 almost	 60%	 of	 the	 total	 local	 economy,	 within	 the	
economic	 cycle.	 It	 also	 needs	 to	 grasp	 opportuni/es	 presented	 by	 Islamic	
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financial	system,	as	an	alterna/ve	financial	system	offering	new	opportuni/es	
to	grasp.	
Finally,	let’s	recall	Shakespeare’s	famous		saying	“All	is	well	that	ends	well”	and	
let’s	hope	for	a	be9er	future	for	all	Arab	and	Muslim	countries.	
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إدارة مخاطر التعدي والتقصير في المصارف الإسلامية 
غالية الشمري 

طالبة!دكتوراه!إدارة!مؤسسات!مالية!
ماجستير!مصارف!إسلامية،!محاسب!قانوني!إسلامي،!مدقق!شرعي!محترف!

تـخـتـلـف المـصـارف الإسـلامـيـة بـطـبـيـعـتـهـا الـتـعـاقـديـة عـن المـصـارف الـتـقـلـيـديـة الأمـر الـذي يـعـرضـهـا لمخـاطـر مـخـتـلـفـة 
عن المصارف التقليدية،ومن هذه المخاطر التي تميز المصارف الإسلامية مخاطر التعدي والتقصير. 

تـعتبر مـخاطـر الـتعدي والـتقصير مـن المخـاطـر الـتشغيلية والـنوعـية وغـير الـقابـلة لـلقياس الأمـر الـذي يـجعل مـن 

الصعوبة عكسها على كفاية رأس المال للمصارف الإسلامية. 

تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى بـيان تـعريـف مـخاطـر الـتعدي والـتقصير كـما وردت فـي المـعايـير الشـرعـية الـصادرة 

عـن هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، وتـقديم مـقترحًـا لـقياسـها وبـالـتالـي عـكسها عـلى 

كفاية رأس المال باعتبارها أحد أنواع المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية. 

تعريف المخاطر 

المخـاطـر لـغة: جـمع مـخاطـرة - بـضم المـيم - وهـي مشـتقة مـن (خـ، ط، ر) ولـها عـدة مـعانـي الأول: الـقدر 

. ومـا يـهم الـباحـثة هـي المـعانـي الـتالـية: الإشـراف عـلى الهـلاك، يـقال:  1والمـكانـة، والـثانـي: اضـطراب الحـركـة

خـاطـر بـنفسه يـخاطـر، وخـاطـر بـقومـه كـذلـك إذا أشـفاهـا وأشـفى بـها وبـهم عـلى خـطر، أي: عـلى شـفا هُـلكٍ أو 

، وقــد جــاء فــي الحــديــث "... إلا رجــل خــرج يــخاطــر بــنفسه ومــالــه" أي: يــلقيها فــي الهــلكة  3نــيل مـُـلكٍ 2

1ابــن فــارس، أبــو الحســين، أحــمد (ت ٣٩٥ هـ = ١٠٠٤ م)، معجــم مــقايــيس الــلغة، ط: بــدون، ٦ م، تــحقيق وضــبط: عــبد الســلام 
هارون، دار الفكر، بيروت، 1399هـ-1979م، ج2/ص199.

) الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص 201. )2

- ابن منظور، لسان العرب، 4/138.
- أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص 243.

) الـــبخاري، أبـــو عـــبد الله، محـــمد بـــن إســـماعـــيل، (ت 256هـ = 869م)، صـــحيح الـــبخاري، ط1، 1م، ضـــبط الـــنص: محـــمود  )3

نـصار، دار الـكتب الـعلمية-بـيروت، 1421هـ-2001م، كـتاب (13) الـعيديـن، بـاب (11): فـضل الـعمل فـي أيـام التشـريـق، حـديـث 
رقم 969، ص182.
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. ويــسمى الــرهــان خــطرًا؛ لــوجــود احــتمالــية الــربــح أو الخــسارة، يــقال: تــخاطــرا، أي: تــراهــنا،  1بــالجــهاد

 . 2وتخاطروا على الأمر، أي: تراهنوا، وخاطرهم: راهنهم

تــعريــف المخــاطــر فــي الــفقه: إن المــعنى الفقهــي لــلمخاطــر لا يخــرج عــن المــعنى الــلغوي إذ يســتخدم مــفهوم 

المخـاطـرة بـعدة مـعانـي: المـراهـنة، وكـلما يـعتمد عـلى الحـظ دون أن يـكون لـلإنـسان تـدبـير فـيه. والـتصرف 

. واحــتمال  3الــذي قــد يــؤدي إلــى الــضرر، ويــقال: خــاطــر بــنفسه،أي: فــعل مــا يــكون الخــوف فــيه أغــلب

 . 4الخسارة والضياع

5قــال عــنها الإمــام ابــن الــقيم رحــمه الله: "المخــاطــرة مــخاطــرتــان، مــخاطــرة الــتجارة، وهــو أن يشــتري الســلعة 

بــقصد أن يــبيعها ويــربــح ويــتوكــل عــلى الله فــي ذلــك، والخــطر الــثانــي: الميســر الــذي يــتضمن أكــل المــال 

 . 6بالباطل…"

) ابـن الأثـير، الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث، ج1/ ص504، وقـد شـرح ابـن حجـر الـعسقلانـي "يـخاطـر" بـ: قـصد قهـر الـعدو ولـو  )1

أدى ذلك إلى قتل نفسه.
- ابــن حجــر الــعسقلانــي، أحــمد بــن عــلي، (ت 852هـ = 1448م)، فــتح الــباري بشــرح صــحيح الــبخاري، ط: بــدون، 13م، قــرأ 
أصـله تـصحيحًا وتـحقيقًا: الـشيخ عـبد الـعزيـز بـن بـاز، رقـم كـتبه وأبـوابـه وأحـاديـثه: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، قـام بـإخـراجـه: مـحب 

الدين الخطيب، دار المعرفة-بيروت، 1379هـ، ج2/ ص460.
2ابن منظور، لسان العرب، ج4/ ص137.
- الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص197.

- أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، ص243.
3انظر:

- الـبركـتي، محـمد عـميم الإحـسان، (2003م)، الـتعريـفات الـفقهية-معجـم يشـرح الألـفاظ المـصطلح عـليها بـين الـفقهاء والأصـولـيين 
وغيرهم من علماء الدين رحمهم الله تعالى، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، ص88.

- الـبجيرمـي، سـليمان بـن محـمد، (ت 1221هـ = 1806م)، حـاشـية الـبجيرمـي عـلى الخـطيب المـسماة تـحفة الـحبيب عـلى شـرح 
الخطيب، ط: الأخيرة، 4م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ج4/ص402.

4انــــــــــظر: الــــــــــشافــــــــــعي، محــــــــــمد بــــــــــن إدريــــــــــس، (ت 204 هـ)، الأم، ط2، بــــــــــيروت: دار المــــــــــعرفــــــــــة، 1393هـ = 1973م، 3/186، 
.4/30،237

) هـو: شـمس الـديـن، أبـو عـبد الله، محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن قـيم الـجوزيـة، فـقيه حـنبلي، ومـن مـؤلـفاتـه: أعـلام المـوقـعين عـن  )5

رب العالمين، والداء والدواء، توفي سنة 691هـ.
انظر ترجمته في:

- ابـن رجـب الـحنبلي، أبـو الـفرج، عـبد الـرحـمن بـن أحـمد، (ت 795هـ = 1392م)، الـذيـل عـلى طـبقات الـحنابـلة، ط1، 2م، خـرج 
أحــاديــثه ووضــع حــواشــيه: أســامــة بــن حــسن، وحــازم بــهجت، بــيروت: دار الــكتب الــعلمية، ج2/ص368 ومــا بــعدهــا، تــرجــمة رقــم: 

.551
- الـبغدادي، إسـماعـيل بـاشـا محـمد أمـين، (ت 1339هـ = 1920م)، هـديـة الـعارفـين -أسـماء المـؤلـفين وآثـار المـصنفين مـن كـشف 

الظنون، ط: بدون، 2م، بيروت: دار الفكر، 1402هـ - 1982م، 159-6/158.
) ابــن الــقيم، شــمس الــديــن، أبــو عــبد الله، محــمد بــن أبــي بــكر، (ت 751هـ = 1350م)، زاد المــعاد فــي هــدي خــير الــعباد، ط:  )6

بدون، 2م، تحقيق: عماد البارودي، المكتبة التوفيقية، مصر، (د.ت)،  
ج5/ ص789. 
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وعـليه فـإن الـنوع الأول مـن المخـاطـرة هـو المخـاطـر الـتابـعة لـلملكية، والـثانـي هـو المخـاطـر المجـردة، فـالمخـاطـرة الـتابـعة 

لـلملكية تـعني تـوازن الحـقوق والـواجـبات (أو المـوجـودات والمـطلوبـات فـي الاصـطلاح المحـاسـبي) لأن مـسؤولـية 

الهــلاك والــتلف يــقابــلها حــق امــتلاك الــغلة والــعائــد لــذلــك قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم "الخــراج 

، ويـقابـل هـذا الـتوازن طـرفـان: أحـدهـما ضـمان بـلا خـراج وهـو ممـنوع لأنـه مـخاطـرة مجـرد عـن  1بـالـضمان"

المـلكية وهـذا حـقيقة الـغرر، والـثانـي هـو الخـراج أو الـربـح بـلا ضـمان وهـو ممـنوع شـرعـا لأنـه حـقيقة الـربـا، والـربـا 

 . 2والغرر محرمان شرعا

تـعريـف المخـاطـرة فـي الاقـتصاد: عـند اسـتقراء الـباحـثة لـتعريـف المخـاطـرة تـبين وجـود مـفاهـيم عـدة لـها وفـيما 

يلي أهمها: 
- . 3التقلبات في القيمة السوقية للمؤسسة، وهذا يعتبر تعريفًا واسعًا وعريضًا

مقدار عدم التحقق من العائد للموجودات. -

4احـتمال حـدوث خـسارة أو مكسـب فـي أي اسـتثمار فـعند انـتفاء الخـسارة كـما فـي الإقـراض الـربـوي -

المـضمون أو الـتبرعـات الـقائـمة عـلى الـبذل دون عـوض يـحصل عـليه الـواهـب أو الـكفيل مـع عـدم الـرجـوع 

 . 5ونحوهما في خارج مفهوم المخاطرة

مـصادر احـتمالات وقـوع المـشكلة مـا يـؤثـر عـلى الـوضـع الـتشغيلي أو الـوضـع المـالـي أو الـوضـع المـعنوي -

 . 6للمصرف

مـفهوم يسـتخدم لـلتعبير عـن حـالـة عـدم الـتأكـد حـول الأحـداث أو الـنتائـج ذات الأثـر المـادي عـلى أهـداف -

 . 7المؤسسة

1سنن ابن ماجة ج2/كتاب التجارات12/باب الخراج بالضمان 43/حديث رقم 2243.

2سويلم، سامي إبراهيم، أدوات مبتكرة لمعالجة المخاطر، ورقة مقدمة إلى ندوة مخاطر المصارف الإسلامية، شركة الراجحي 

المصرفية، المعهد المصرفي - رياض، 2004، ص 4.
3حشاد، د. نبيل، إدارة المخاطر المصرفية، اتحاد المصارف العربية، العدد 286 عام 2004، ص 51.

4أبــو قــعنونــة، شــيريــن محــمد ســالــم، إدارة المــخاطــر فــي الــعمل المــصرفــي الإســلامــي، دراســة تــأصــيلية تحــليلية مــقارنــة، جــامــعة 
البلقاء، 2006،ص 100.

5أبو غدة، عبد الستار، بحوث في العمليات والأساليب المصرفية الإسلامية، مجموعة دلة البركة، 2005،ج6،ص9.
6أبو قعنونة، مصدر سابق ذكره، ص 101.

7المصدر السابق، ص 102.
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الـتقلبات المـنظمة أو غـير المـنتظمة الـدوريـة أو غـير الـدوريـة الـشامـلة أو الجـزئـية الـتي تحـدث فـي قـيم الأصـول -

الاسـتثماريـة و/أو عـوائـدهـا المـتوقـعة فـي ظـروف عـدم الـتأكـد الـسائـدة فـي الأسـواق المـالـية والـنشاطـات 

 . 1الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي

احـتمالـية حـصول الخـسارة إمـا بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر مـن خـلال خـسائـر فـي نـتائـج الأعـمال أو خـسائـر -

فـي رأس المـال أو بـشكل غـير مـباشـر مـن خـلال وجـود تحـد مـن قـدرة المـصرف عـلى الاسـتمرار فـي تـقديم 

أعـمالـه وممـارسـة نـشاطـه مـن جـهة وتحـد مـن قـدرتـه عـلى اسـتغلال الـفرص المـتاحـة فـي بـيئة الـعمل المـصرفـي 

 . 2من جهة أخرى

ممـا سـبق نـعرف المخـاطـر كـما يـلي: احـتمال حـصول خـسارة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة، غـير مـتوقـعة وغـير 

مخـطط لـها، تـؤثـر عـلى الأصـول الاسـتثماريـة والـعائـد المـتوقـع مـنها، ممـا يـؤثـر عـلى الـوضـع المـالـي لـلمنشأة 

المالية، واستمرارية عملها والحفاظ على سلامة أصولها. 

التعدي والتقصير في المصارف الإسلامية: 

إن حـسابـات الاسـتثمار المـشاركـة فـي الأربـاح والـتي يـشار إلـيها عـادة بـالحـسابـات الاسـتثماريـة تمـثل وعـاء مـن 

الأمـوال المسـتثمرة لـدى المـصرف الإسـلامـي عـلى أسـاس عـقد المـضاربـة أو الـوكـالـة والـشكل الـتالـي يـبين الـفرق 

 : 3بين العقدين المذكورين

يـتم اسـتثمار الأمـوال فـي مـجالات اقـتصاديـة عـدة، وبمـوجـب عـقد المـضاربـة يسـتحق المـصرف ربـحًا بـصفته 

مــضاربــا وفــق النســب المــتفق عــليها والمــوجــودة فــي الــعقود المــوقــعة بــين أصــحاب الحــسابــات الاســتثماريــة 

والمصرف. 

عقد	الوكالةعقد	المضاربة

-	رب	المال:	أصحاب	حسابات	الاستثمار.	
-	المضارب:	المصرف.

يـــــكون	فـــــيه	الـــــعقد	بـــــين	المـــــصرف	وحـــــسابـــــات	الاســـــتثمار	عـــــقد	وكـــــالـــــة،	
يستحق	المصرف	فيه	الأجرة.

1معروف، هوشيار، الاستثمارات والأسواق المالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، المملكة الأدرنية الهاشمية ط:1 1421ه/

2003م، ص 253.
2أبو قعنونة، مصدر سابق ذكره ص 101.

3الجدول من إعداد الباحثة.

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ١٢١ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

وبمـوجـب هـذا الـعقد فـإن المـصرف لا يتحـمل الخـسارة إلا فـي حـالـة الـتعدي والـتقصير ونـورد أدنـاه لمحـة مـوجـزة 

عن التعدي والتقصير في القانون ووفق المعايير الشرعية: 

التعدي والتقصير في القانون: ا.

نـصت الـقوانـين والأنـظمة المـالـية فـي الـدول الـعربـية عـلى أن الشـريـك وكـيل ولا يـضمن إلا فـي حـالـة الـتعدي 

والتقصير وأنه إذا وقعت خسارة تغطى من الاحتياطي أولا ثم من رأس المال. 

كـما نـصت المـادة ٦۷۰ مـن الـقانـون المـدنـي الـعراقـي عـلى مـا يـلي: " الخـسارة يتحـملها رب المـال وحـده وإذا 

شرط على المضارب أن يشترك في الخسارة فإن الشرط لا يعتبر". 

ونـصت المـادة ٦۹٦ مـن الـقانـون الإمـاراتـي عـلى أنـه: "لا يـجوز لـرب المـال اشـتراط الـضمان لـرأس المـال عـلى 

المضارب إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه". 

ونـصت الـقوانـين الـعربـية والـغربـية عـلى أن الشـريـك وكـيل، وأن مجـلس الإدارة لا يـضمن إلا فـي حـال الـتعدي 

والـتقصير، حـيث تـغطى الخـسارة أولا مـن الاحـتياطـي ومـن ثـم مـن أمـوال الشـركـة كـل حسـب حـصصه، كـما 

اتـفقت الـقوانـين الـعربـية أنـه لا يـجوز إعـفاء احـد الشـركـاء مـن الخـسارة، وإذا وجـد مـثل هـذا الشـرط فـالـعقد 

 . 1باطل (مادة ٥۱٥ من القانون المدني المصري)

الـتعدي والـتقصير فـي المـعايـير الشـرعـية الـصادرة عـن هـيئة المحـاسـبة والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية ب.

الإسلامية 

عرف المعيار الشرعي رقم ٥٦ التعدي والتقصير وفق ما يلي: 

الــتعدي: هــو مــجاوزة الحــد الــذي أذن بــه الشــرع أو الــذي اتــفق عــليه طــرفــا الــعقد مــن الشــروط الــقابــلة -

لــلتنفيذ فــي الــعادة، أو الــذي أقــره الــعرف المــعتبر عــند الــتصرف فــي محــل الــعقد (مــضاربــة أو وكــالــة 

استثمارية) سواء كانت المجاوزة عن قصد أم لا. 

الـتقصير: هـو تـرك مـديـر الاسـتثمار الـقيام بمـا أمـر بـه الشـرع أو مـا اتـفق عـليه طـرفـا الـعقد أو دل عـليه الـعرف -

المعتبر من التصرف في محل الاستثمار. 

1قرة داغي، علي محمد الدين، مدى مسؤولية المضارب والشريك البنك ومجلس الإدارة عن الخسارة، جامعة قطر، كلية 

الشريعة، مجلة المجمع الفقه الإسلامي، السنة الثامنة، العدد عشرة، ص 86- 87.
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الـصور المـعاصـرة لـلتعدي والـتقصير: (عـدم أخـذ الـضمانـات، عـدم الـقيام بـدراسـة الجـدوى الاقـتصاديـة، -

عـدم حـفظ السـلع بـالمـكان المـناسـب لحـفظها، عـدم الإفـصاح فـيما يـجب فـيه الإفـصاح بـالـعرف أو الـقانـون، 

 .(…

وعليه وبرأي الباحثة فإن التعدي والتقصير يكون وفق مايلي: 

أولاً: الـتعدي المـوجـب لـلضمان: أن يـفعل مـا لـيس لـه فـعله أو أن يتخـذ أي إجـراء أو تـصرف يخـل بمـقتضى 

الشرع أو العقد أو العرف، نذكر على سبيل المثال (لا الحصر): 

مخالفة أي شرط من شروط العقد أو الأحكام المتصلة به. -

مخالفة أحكام قرارات الجهات الرقابية، والقوانين والأنظمة ذات الصلة. -

مـخالـفة المـعايـير المحـاسـبية الـدولـية، ومـعايـير المحـاسـبة الإسـلامـية المـعتمدة أصـولاً، والأعـراف المـتبعة -

(محليًا- دوليًا) سيما ما يتعلق بالأمور التجارية والمصرفية. 

ثـانـيًا: الـتقصير المـوجـب لـلضمان: أن يـترك مـا يـجب عـليه فـعله، أو ألا يتخـذ الإجـراء الـواجـب اتـخاذه فـي 

الوقت الأكثر ملائمة وذلك بمقتضى الشرع أو العقد أو العرف، نذكر على سبيل المثال (لا الحصر): 

عدم أخذ الضمانات اللازمة في تعاملات المصرف مع اقتضاء الحال لها. -

عـدم اتـخاذ الإجـراءات الـقضائـية والـقانـونـية الـلازمـة لـتحصيل الـديـون المـتعثرة، أو اتـخاذهـا فـي وقـت -

غير ملائم (متأخر). 

التعامل مع من عرف عنه الإخلال بالالتزامات. -

عـدم مـراعـاة اتـخاذ المـصرف لمـا يـلزم لحـفظ الأصـول والـوثـائـق والـسندات ذات الـصلة بـتعامـلات -

المصرف (مدينة/دائنة) في المكان المناسب لحفظها أو عدم مراعاة أصول المخاطر التشغيلية. 

وجود قصور في الدراسات الائتمانية المعدة من قبل المصرف. -

وبــناء عــلى مــا ســبق وحــيث تــبين أن مــخاطــر الــتعدي والــتقصير مــفهوم نــوعــي غــير قــابــل لــلقياس، وتــقترح 

الباحثة ما يلي: 

يــتوجــب عــلى الســلطات الــرقــابــية وضــع مــعايــير محــددة لــلتعدي والــتقصير مســتقاة مــن المــعايــير -

الشرعية ومن واقع عملها مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد أعلاه. 
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تـوجـيه المـصارف الإسـلامـية لحجـز مـخصصات مـقابـل مـخاطـر الـتعدي والـتقصير عـلى اعـتباره نـوع -

من أنواع المخاطر التشغيلية، على أن يتم حجزها من أرباح المساهمين. 

عــكس هــذه المخــصصات عــلى رأس مــال المــصرف الإســلامــي عــند احــتساب كــفايــته وفــق مــعيار -

مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم ۱٥. 
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تطوير الآراء الفقهية هو بوابة النهوض بالاقتصاد الإسلامي 
نجلاء عبد المنعم ابراهيم  

ماجستير!مهني!فى!المالية!الإسلامية!والاقتصاد!الاسلامي!

باحثة!ماجستير!لدى!المعهد!العالي!للدراسات!الإسلامية!–!مصر!

لمــا كــانــت شــريــعــة الإســلام هــي خــاتمــة الــرســالات، وهــي الــديــن الــذي أكــمــلــه اال وارتــضــاه لــلــعــالمــي، وصــاحــب 
الـشـريـعـة مـحـمـد - صـلـى اال عـلـيـه وسـلـم- هـو خـات الأنـبـيـاء والمـرسـلـي، فـقـد كـان مـن ضـرورة ذلـك اتـصـاف هـذه 
الـرسـالـة بـخـصـائـص مـن الـشـمـول والمـرونـة والـبـقـاء والمـعـاصـرة ف ظـل ثـوابـت مـحـكـمـة تجـعـلـهـا صـالحـة لـلـتـطـبـيـق 
واســتــيــعــاب مــا يــســتــجــد ف مــيــاديــن الحــيــاة عــلــى مــر الأزمــان وتــبــدل الأحــوال وتــغــيــر الــعــادات والــثــقــافــات، وقــد 
ســاهــمــت جــهــود الــفــقــهــاء ف عــصــر الأئــمــة الأربــعــة ومــا تــلاهــا بــإثــراء الــفــقــه الإســلامــي؛ بــدراســاتــهــم الــفــقــهــيــة 

للمسائل الفقهية التي استجدت ف عصرهم، 

الأمـر الـذي أضـفى طـابـع المـرونـة عـلى فـقهم، وبـالـتالـي سـاعـد فـي ظـهور مـذاهـب فقهـية مـختلفة، كـان لـها 

الفضل في تطوير الفقه، بسبب مناهجها الفقهية الملائمة لدراسة وفهم الواقع المعاصر. 

واسـتمر ذلـك حـتى المـنتصف الأول مـن الـقرن الـسابـع للهجـرة، ثـم جـاء بـعد ذلـك عـصر الجـمود، والـذي اسـتمر 

حــتى نــهايــة الــقرن الــثالــث عشــر الهجــري تــقريــبا، وبــدأ عــصر الــنهضة الحــالــية مــع بــدايــة الــقرن الــرابــع عشــر 

الهجـري، ومـع بـدايـة عـصر الـنهضة مـن جـديـد بـدأ ظـهور الـدعـوات لـتطويـر الـفقه المـعاصـر بـشكل عـام وتـطويـر 

فــقه المــعامــلات المــالــية بــشكل خــاص، انــطلاقــا لمــواكــبة الــتطور الســريــع فــي عــالمــنا الحــديــث بمــا يــتناســب مــع 

الشـريـعة الإسـلامـية، ويمـكن الـقول إن تجـدد المـسائـل الفقهـية المـتعلقة بـفقه المـعامـلات المـالـية يـكون بتجـدد 

الـبيئات وتـغير الأعـراف وتـطور الأزمـنة وتـبدل المـصالـح، ولـعل مـن أهـم المسـتجدات المـرتـبطة بـفقه المـعامـلات 

تـلك المسـتجدات الفقهـية المـتعلقة بـكل مـن مـعامـلات المـصارف الإسـلامـية وسـوق رأس المـال وشـركـات الـتأمـين 

الإسـلامـية، والـتجارة الإلـكترونـية والمـؤسـسة الـوقـفية بمـا تـضمنته مـن عـناصـر مسـتجدة، بـالإضـافـة إلـى الـصور 

المـعاصـرة للشـركـات الـتي تحـدثـت عـنها قـوانـين الـتجارة، والأحـكام المـرتـبطة بـالأوراق الـتجاريـة والأوراق الـنقديـة 

وغــيرهــا، الأمــر الــذي يظهــر لــنا أن الــفقه فــي تــطور مســتمر ويــواكــب كــل الأزمــنة والــعصور ويــتماشــى مــع 

المـتغيرات المسـتحدثـة بمـا يـتوافـق مـع الأحـكام الشـرعـية، هـذا إلـى جـانـب الـتزايـد المـضطرد والـتوسـع المـلحوظ فـي 

أعـداد المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، وحجـم رؤوس الأمـوال المـتداولـة فـيها ممـا يبشـر بـصحوة اقـتصاديـة إسـلامـية 

شاملة.  
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وإن هـذه الـتحولات المـتسارعـة نـحو الأخـذ بمـبادئ وصـيغ الاقـتصاد الإسـلامـي وفـقه المـعامـلات المـالـية محـليًا 

وعـالمـيًا تـتطلب مـن الـفقهاء المـعاصـريـن "ضـرورة تـفعيل الـفقه المـالـي الإسـلامـي وتجـديـد أدواتـه المـعاصـرة، بـحيث 

يـكون قـادرًا -بـكفاءة أكـبر- عـلى اسـتيعاب تـلك الـتطورات المـتسارعـة عـلى الـصعيد المـالـي المـعاصـر بمـختلف 

قـطاعـاتـه المـصرفـية والمـالـية والاسـتثماريـة والـتأمـينية، وفـي ظـل الـتطورات المـضطردة لإجـراءات الـعقود وتـعقيد 

الـعمليات فـي الأسـواق المـالـية المـعاصـرة، قـإن الحـاجـة إلـى رؤيـة فقهـية جـديـدة فـي مـجال المـعامـلات المـالـية  تـرجـع 

بـلا شـك إلـى واقـع الـعالـم المـعاصـر ومـا يشهـده مـن تـطورات سـريـعة مـتلاحـقة مسِّـت جـوانـب الحـياة الإنـسانـية 

الـعلمية والـتكنولـوجـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة وغـيرهـا مـن مـجالات الحـياة ومـا صـاحـب ذلـك مـن تـطور 

هـائـل بـشأن وسـائـل الاتـصالات الحـديـثة وتـقنياتـها وتـنوعـها وانـتشارهـا. يـضاف إلـى ذلـك تـطلعات الـشعوب 

إلى حقوق جديدة في إطار ما طرحته منظومة حقوق الإنسان العالمية. 

يجـدر الـتنبيه فـي هـذا المـقام إلـى أن الـتطويـر أو التجـديـد غـايـته إنـزال نـصوص الشـريـعة وقـواعـدهـا ومـقاصـدهـا 

عـلى وقـائـع الحـياة المسـتجدة. كـما أن التجـديـد لـيس مـحاولـة لـلانـفلات مـن الحـكم الشـرعـي الـثابـت أو إلـغاؤه 

أو الخـروج عـليه. إنمـا هـو اجـتهاد مسـتقل مـبتكر فـي الـوقـائـع المتجـددة يـقوم عـلى فـهم صـحيح لـلنص الشـرعـي، 

وإدراك سـليم لمـقاصـد الشـريـعة المـعتبرة، لإنـزال الحـكم الشـرعـي عـليها، ومـن ثـم يسـتطيع الـفقه الإسـلامـي أن 

يسـتجيب لجـميع مـطالـب الحـياة الحـديـثة وتـطويـر أحـكام الـفقه الإسـلامـي وتجـديـده - بـالمـعنى المـتقدم - فـي 

مجال المعاملات وأمثالها مما يقبل الاجتهاد يستند في الحقيقة إلى مجموعة من الأسس لعل أهمها:  

خلود الشريعة الإسلامية وديمومتها.  -

وتغير الأحكام بتغير الأزمنة والظروف.  -

وتصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.  -

وأوضـح أنـه مـن الـثابـت يـقينا أن الشـريـعة الإسـلامـية هـي خـاتمـة الشـرائـع الـسماويـة وأنـها واجـبة الـتطبيق عـلى 

المســلمين عــلى مــر الــعصور واخــتلاف الأحــوال وهــذا يــقتضي ضــرورة أن تــكون مــتضمنة عــناصــر خــلودهــا 

وبـقائـها صـالحـة دائـمًا لـلتطبيق. وإن مـن أهـم الـصفات الـتي جـعلت شـريـعة الإسـلام شـريـعة خـالـدة صـالحـة لـكل 

جـنس، وكـل زمـان، وكـل مـكان: صـفتي الـشمول واليسـر. ومـعنى شـمول الشـريـعة أنـه لا يجـدُّ أمـر، ولا 

تحـدث قـضية لإنـسان إلا وجـد لـها فـي شـريـعة الله حـُكمًا، إمـا نـصًا وإمـا اسـتنباطًـا، كـيفما كـان جـنس هـذا 

الإنـسان، وكـيفما كـانـت الـبيئة الـتي يـحيا فـيها، وكـيفما كـان الـعصر الـذي يـعيش فـيه. ومـعنى يسـرهـا: أن 
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المـكلف يسـتطيع أن يسـير تحـت مـظلتها فـي كـل لحـظة مـن لحـظات حـياتـه، وفـي كـل شـأن مـن شـئون دنـياه لا 

محدودة بل تأتي كل يوم بجديد لتجدد الأعراف واختلاف البيئات.  

لـكن إيمـانـنا بـأن الإسـلام عـقيدة ونـظام لـلحياة، وبـأنـه يـجب عـلينا أن نـتلمس فـي نـصوصـه وأصـولـه ومـقاصـده 

كـل الأحـكام الـتي تـنظم حـياتـنا فـان هـذا يـقود بـالـضرورة إلـى فـكرة الجهـد الـعقلي الـعظيم مـن خـلال المجتهـديـن 

وقــادة الــفكر الإســلامــي المســتنير فــي كــل جــيل، لاســتنباط تشــريــعات تــفصيلية مســتوحــاه مــن نــصوص 

التشـريـع، ومـن روحـه ومـقاصـده الـعامـة، بـالـبحث فـي المـعانـي والـعلل الـتي مـن أجـلها شـرعـت الأحـكام حـتى 

يمـكن تـطبيقها عـلى مـا يـفرزه تـطور الحـياة والمجـتمعات مـن نـوازل ومسـتجدات. وبـذلـك يـتحقق للشـريـعة 

بــالــفعل كــما لــها ووفــائــها وصــلاحــيتها لــلتطبيق فــي كــل زمــان ومــكان. ومــن أهــم الــضوابــط الــتي لابــد مــن 

مراعاتها عند الشروع في عملية التطوير والتجديد ما يلي:  

أن يـوكـل هـذا الـعمل إلـى الـعلماء أنـفسهم زمـام هـذا الأمـر فـلا أقـل مـن أن يـوكـل إلـى الـباحـثين الأكـفاء -

المتمكنين من المادة العلمية والمتخصصين في كل فرع من فروع الفقه. 

أن يـكون الـعمل الـتقنيني عـملا مـبتكرا بمـا يـتناسـب مـع روح الـعصر، ويـتواكـب مـع مـعطيات الحـضارة، -

وإعادة الصياغة بطريقة جديدة تساير ركب الحضارة المعاصرة. 

أن يــكون التجــديــد والمــراجــعة دائــما ومســتمرا، وتــكون فــتاوى الــعلماء المجتهــديــن تــواكــب المســتجدات -

الدائمة في هذا العصر. 

إيـجاد الحـلول والأجـوبـة لـلمسائـل المـعاصـرة مـن أمـثال أسـواق المـال والمـعامـلات الـتجاريـة ونـحوهـا  ممـا أفـرزتـه -

الحياة المعاصرة التي تتسارع بوتيرة لم يسبق لها مثيل. 

الاسـتفادة مـن كـل الـوسـائـل المـمكنة الـتي أتـاحـها لـنا الـعلم المـعاصـر لـتساعـد عـلى زيـادة الـفهم لـلأحـكام -

الشرعية الخاصة بالمعاملات المالية. 

الـدور الأسـاسـي لـلمجامـع والجـمعيات الشـرعـية الفقهـية إبـراز مـزايـا الشـريـعة الإسـلامـية وبـيان قـدرتـها الـفذة -

على معالجة المشكلات الإنسانية المعاصرة. 

عــقد المــؤتمــرات والــندوات بــين الحــين والأخــر لــتقديم الأبــحاث والــدراســات الجــادة والــفاغــلة الــتي تــتناول -

القضايا الاقتصادية المعاصرة. 
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هـذا وقـد بـات الـسوق المـالـي الإسـلامـي المـتنامـي يـواجـه طـلبًا مسـتمرًا مـن الحـكومـات والهـيئات والمـؤسـسات 

المــالــية فــي الــعالــم بــشأن تــقنين المــعامــلات المــالــية الإســلامــية المــعاصــرة، الأمــر الــذي بــات يــشكل ضــرورة مــن 

ضرورات الدعوة إلى الإسلام وتبليغ الشريعة الغراء بواسطة لغة القانون المتعارف عليها دوليًا. 
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رقمْ�نة صيغ التمويل الإسلامي في ظل أزمة كورونا 
منتصر عبداp الزيوت 

باحث!في!الاقتصاد!والتمويل!الإسلامي!
بكالوريوس!مصارف!إسلامية!-!الجامعة!الأردنية!

معتصم عبداp الزيوت 
باحث!في!الاقتصاد!والتمويل!الإسلامي!

بكالوريوس!مصارف!إسلامية!-!الجامعة!الأردنية!

إنّ الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي الــذي خــلـّـفــتــه أزمــة كــورونــا يــخـْـلــق الحــاجــة إلــى تــوســيــع نــطــاق الاعــتــمــاد عــلــى الانــتــرنــت 
وجـعـلـهـا شـامـلـة لمـعـظـم الجـوانـب الاقـتـصـاديـة حـتـى لا تـتـعـطـل مـصـالـح الـنـاس ويـتـوقـف كـسـبـهـم بـتـقـلـب الـظـروف 
والأحــوال. ولمـّـا كــان الــقــطــاع المــصــرف يــشــغــل حــيــزًا كــبــيــرًا ف أهــمــيــتــه بــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الأخــرى كــان 
زيـادة اعـتـمـاده عـلـى الانـتـرنـت (أو مـا يـسـمـى بـالـرقـمـنـة) أدعـى وأحـرى بـحـيـث تـشـمـل خـدمـاتـه ومـنـتـجـاتـه وعـمـلـيـاتـه 
كـافـّة. وإنّ المـصـرفـيـة الإسـلامـيـة بـاعـتـبـارهـا جـزءًا مـهـمـًا ف الـقـطـاع المـصـرفّ فـإنّ مـهـمـة الـرقـمـنـة عـلـيـهـا أصـعـب مـن 
نـظـيـرتـهـا (المـصـارف الـربـويـة)، وذلـك لأنّ مـنـتـجـاتـهـا قـائـمـة عـلـى الـتـصـرفـات الـشـرعـيـّة مـن بـيـع وإجـارة وهـبـة ورهـن 
وغــيــر ذلــك، كــمــا أنّ هــذه الــتــصــرفــات مـُـحـْـكــمــة بــضــوابــط لازمــة لــبــقــائــهــا ف دائــرة الــشــرعــيــة مــن تــســلـّـمٍ وتــســلــيــم 

وغيرها، وكل ذلك يلزم الحذر والدقة ف رقمنة هذه المنتجات حتى لا تخرج عن شرعيتها. 

متطلبات الرقمنة  

إنّ رقــمنة المــنتجات المــصرفــية الإســلامــية لا تســتقيم ولا تــتحصل إلاّ بــتوفــير الــبيئة الــتي تــلائــمها وتــلائــم 

طـبيعتها المـتطورة، حـيث تـعد هـذه الـبيئة حـلقة مـتكامـلة لا يـنفصل كـلّها عـن جـزئـها، إلاّ أنّـنا فـي مـعرض 

حــديــثنا هــنا ســنقتصر عــلى بــعض المــتطلبات الــتي نــرى أنّ ضــرورة وجــودهــا لا تــنحصر فــي أيّ مــرحــلة مــن 

المراحل العمرية لعملية الرقمنة، وتالٍ ذكر هذه المتطلبات: 

أولاً: تهيئة البيئة الشرعية 

لمّـا كـانـت المـصارف الإسـلامـية قـائـمةٌ فـي أسـاس بـنيانـها عـلى الالـتزام بـالشـريـعة الإسـلامـية، كـانـت المحـافـظة عـلى 

سـلامـة هـذا الأسـاس ضـرورة تـتوقـف عـليها سـلامـة هـذا الـبناء وضـمان لاسـتمراره لمِـا وضـع لـه، فـكلّ مـا يسـتجدُّ 

طـرحـه مـن قـِبل هـذه المـصارف لابـدّ لـه مـن الإجـازة الشـرعـية قـبل نـقله إلـى حـيز الـتطبيق، وإنّ هـذه الاجـازة 

الشــرعــية لا تــصحُّ إلاّ ممّــن شهَــد لــهم المــيدان بــالــعلم والــتقوى حــتى لا يــكون " الإســلامــيّ " بمــثابــة شــعار 

تسويقيّ يسعى الطامعون إلى استغلاله في مصالحهم الشخصية. 
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وتــتمثل تهــيئة الــبيئة الشــرعــية فــي مــجال رقــمنة صــيغ الــتمويــل فــي عــدة أمــور، مــنها: تــدريــب الشــرعــيين 

وتهـيئتهم فـيما هـو ضـروري فـي عـلم الـتكنولـوجـيا المـالـية (Fintech) لـتمكينهم مـن الـفهم الـصحيح لمِـا 

يسـتجدّ مـن الأمـور حـتى يـكونـوا أكـثر قـدرة عـلى تـطويـر المـزيـد مـن المـنتجات الـرقـمية ولـيكونـوا قـادريـن عـلى 

إعـطاء الحـكم الـصحيح لمـِا يـطوّره غـيرهـم مـن مـنتجات رقـمية (فـالحـكم عـلى الشـيء فـرعٌ عـن تـصوره)، كـما 

تـتمثل تهـيئة الـبيئة الشـرعـية فـي حـثّ الشـرعـيين عـلى المـسارعـة فـي بـحث المـسائـل الشـرعـية الـعامـة الـتي تـتوقـف 

عـليها رقـمنة كـثير مـن المـنتجات المـصرفـية كـالاسـتلام والتسـليم والـقبض وكـيف يمـكن الـتعامـل مـعها فـي ظـل 

رقمنة المنتجات. 

ثانيًا: تهيئة البيئة التشريعية 

إنّ تهــيئة الــبيئة التشــريــعية تــتمثل بــإعــادة صــياغــة عــقود المــنتجات بمــا يــناســب الــبيئة الــتطبيقية لمــمارســة 

المــنتجات الــرقــمية ممّــا يــحفظ حــقوق المــتعامــلين مــن الــضياع، وحــتى تــكون عــمليات المــصرف واضــحة لا 

يـشوبـها أي لـبس أو خـطأ أو غـموض ممّـا يـجعله أكـثر قـدرة عـلى تحسـين الـتعامـل مـع الـعملاء، فـإذا اسـتقرّ فـي 

نــفوس الــعملاء أنّ الــتعامــل مــع المــصرف فــي ظــل الــتمويــلات الــرقــمية حــافــظ لــلحقوق فــإنّ ذلــك أدعــى 

لاسـتمراريـة تـعامـلهم مـعه وإقـبال الـغير عـليه ممّـا يـزيـد حـاصـلات المـصرف بـالجـملة. كـما يـتطلب تهـيئة الـبيئة 

التشـريـعية تـطويـر الـقوانـين والأنـظمة الـداخـلية الـناظـمة لـعمل الـبنك بهـدف إزالـة الـعوائـق التشـريـعية أمـام 

رقمنة الصيغ التمويلة أو حتى عملية الرقمنة بكليتها. 

ثالثًا: تهيئة البيئة التقنية 

إنّ جَـعْل صـيغ الـتمويـل الإسـلامـية مـعتمدةٌ عـلى الإنـترنـت عـند تـقديمـها لـلعملاء يـتطلب تهـيئة الـبيئة الـتقنية 

المـناسـبة الـلازمـة لـذلـك، كـإنـشاء المـنصات الإلـكترونـية المـناسـبة الـتي تـتفق مـع طـبيعة هـذه الـصيغ وتـتميّز 

بـجودة مـواصـفاتـها مـن نـاحـية السـرعـة، والـدقـة، والأمـان، بـالإضـافـة إلـى ربـط المـصرف إلـكترونـيًا مـع الـوزارات 

والـدوائـر الحـكومـية الـتي يـرتـبط عـمل المـصرف مـعها أو أنّ إتمـام الخـطوات الـلازمـة لـتقديم المـنتج الإسـلامـي 

يرتبط مع تلك الدوائر، كالدوائر الخاصة بنقل الملكية واثباتها. 

كـما تـتمثل تهـيئة الـبيئة الـتقنية بـتدريـب المـوظـفين عـلى الـتعامـل مـع الـتطور الـتقنيّ الحـاصـل فـي المـصرف 

وكـيفية تـقديم المـنتجات عـبر المـنصات الإلـكترونـية، بـالإضـافـة إلـى اسـتحداث فِـرَقٍ خـاصـة بمـتابـعة سـير الـعمل 

عبر المنصات الإلكترونية وإجراء الصيانة المستمرة اللازمة. 
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صورٌ تطبيقية لرقمنة أهم الصيغ التمويلية الإسلامية 

أولاً: رقمنة المرابحة للآمر بالشراء  

تـقومُ صـورتـها بـأنْ يـقوم الـعميل بـتقديم طَـلبِ تمـويـل مـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء عَـبْر المـنصّة الإلـكترونـية - يـكون 

المــصرف قــد حــددهــا وأعــدهّــا مســبقًا - ويــقدِّم كــافــة المــطلوبــات الــتي يــطلبها المــصرف بمــا يــتعلق بــقدرتــه 

الائـتمانـية ومـواصـفات السـّلعة المـراد تمـويـلها ومـعلومـات حـول صـاحـب السـّلعة وكـلّ مـطلوبٍ يـضمن عـدم 

وقـوع الخـلاف والـنزاع بـينهما، ويظهـر لـه فـي الـنهايـة قـيمة الـتمويـل الـكلية والقسـط الشهـري وكـافـة الـتفاصـيل 

المتعلقة بالتمويل، فإذا كان ذلك يناسب رغبة العميل فإنّه يقوم بالتأكيد على طلب التمويل. 

بــعد ذلــك يــقوم المــصرف بــدراســة طــلب الــعميل ويــقوم بــالــردِّ عــليه بــالــقبول أو الــرفــض اعــتمادًا عــلى هــذه 

الـدراسـة، فـإذا كـان جـواب المـصرف بـالـقبول فـإنّـه يـطلب مـن الـعميل مـبلغًا يـعبّر عـن جـديّـة الـعميل فـي هـذا 

الـتمويـل ويـكون جـزءاً مـن ثـمن السّـلعة فـي حـال المُـضي فـي الـعقد، ويـقوم المـصرف بـعدهـا بـالـتواصـل مـع 

صـاحـب السـّلعة - الـذي يـكون الـعميل قـد قـام بـذكـر تـفاصـيله فـي الـطلب - ويـبدي رغـبته بشـراء السّـلعة 

المـطلوبـة ويـقوم بمـعايـنة السّـلعة بـإحـدى الـوسـائـل الإلـكترونـية الـتي يـراهـا المـصرف مـناسـبة لهـذا الـغرض لـيتأكـد 

مـن مـطابـقتها لـلوثـائـق المـطلوبـة وحـتى يـكون شـراءًا حـقيقيًا لا صُـوريـًا ولا يـشوبـه جـهالـة أو تـغريـر مـن صـاحـب 

السّــلعة ممّــا يــوقـِـع الخــلاف والــنزاع بــينهما، عــلى أنْ يــكون المــصرف بــخياريــن: بــخيار الــردّ فــي حــال تــراجــع 

الــعميل عــن الشــراء مــن المــصرف، وخــيار الــعيب فــي ردّ السـّـلعة إن خــالــفت المــواصــفات المـُـفصح عــنها فــي 

الوثائق المقدمة. 

ثـمّ إنّ المـصرف بـعد عـملية المـعايـنة والـتأكـد مـن مـطابـقة السّـلعة لـلمواصـفات المـوثّـقة لـديـه فـإنـّه يـقوم بشـرائـها 

مـن صـاحـبها فـيتنازل عـن مـلكية السـّلعة لـصالـح المـصرف. وبـعد أنْ يـقوم صـاحـب السـّلعة بـالـتوقـيع عـلى 

الـعقد فـإنّـه يـعاود إرسـالَـه لـلمصرف عـبر المـنصّة الإلـكترونـية وبـعد وصـول الـعقد مـوثَّـقٌ فـيه تـنازل صـاحـب 

السّـلعة عـن مـلكيتها فـإنّ تسـلُّمَ هـذا الـعقد هـو بمـثابـة قـبضٍ حـُكمي مـن المـصرف للسّـلعة يَـحِق لـه الـتصرف 

فـيها بـأي وجـه مـن أوجـه الـتصرفـات الشـرعـية، ويـدفـع المـصرف ثـمن السّـلعة لـصاحـبها بـحوالـة عـلى حـسابـه 

سـواء كـان حـسابـه فـي المـصرف أمْ فـي غـيره، ويـرافـق عـملية الشـراء هـذه عـقد تـوكـيل لـصاحـب السـلعة بـحفظها 

وتسـليمها لـلعميل بـعقدٍ مـنفصل عـن الـعقد الأول. وهـذه الـوكـالـة تـكون تـبرعٌ مـن صـاحـب السـلعة يـكون قـد 

وافق عليها قبل توقيع العقد الأول. 
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ثـمّ إنـّه بـعد قـبض المـصرف الحُـكمي للسـّلعة ودخـولـها فـي مـلكيته فـإنّـه يـقوم بـبيعها لـلعميل بـعقد مـنفصل عـن 

الـعقود الأخـرى بـالـسعر الـذي اتـفقا عـليه وعـلى أقـساط مـؤجّـلة وفـق مـدة زمـنية محـددة، ويـثبّت المـصرف هـذا 

الـعقد لـدى جـهات إثـبات المـلكية إلـكترونـيًا ويـقوم بـتزويـد الـعميل بـنسخة مـن هـذه الـوثـيقة، وبـذلـك تـصبح 

مـلكيتها لـلعميل ويـقوم المـصرف بـإبـلاغ الـوكـيل (صـاحـب السـّلعة) أنْ يـقوم بتسـليم السّـلعة لـلعميل، وبهـذا 

تتم عملية تمويل المرابحة للآمر بالشراء عبر الإنترنت إنْ صح تصورنا لها على هذا الوجه.  

ثانيًا: رقمنة الإجارة المنتهية بالتمليك 

تـتمثل صـورتـها بـأنْ يـقوم الـعميل بـالـتقدّم إلـى المـصرف بـطلب تمـويـل إجـارة منتهـية بـالـتمليك عـبر المـنصة 

الإلـكترونـية حـيث يـتضمن الـطلب مـواصـفات الـعين الـتي يـودُّ شـرائـها وكـافّـة الـتفاصـيل الائـتمانـية والـشخصية 

الخـاصـة بـه، والـتفاصـيل الـلازمـة مـعرفـتها عـن مـالـك الـعين؛ فـإذا كـان ردّ المـصرف بـالمـوافـقة عـلى طـلب الـعميل 

فـإنّـه يـقوم بـالـتواصـل مـع مـالـك الـعين بـالـطريـقة الـتي يـراهـا المـصرف مـناسـبة لـذلـك؛ لـلتأكـد مـن مـواصـفات الـعين 

المـذكـورة فـي طـلب الـعميل، فـإذا رأى المـصرف تـطابـقًا فـي المـواصـفات؛ فـإنـه يـتفق مـع الـعميل عـلى وعـد مـلزم 

يـتضمن اسـتئجار الـعميل لـلعين بـعد تمـلك المـصرف لـها، كـما ويـتفقان عـلى طـريـقة نـقل مـلكية الـعين مـن 

المصرف إلى العميل. 

فـإذا اتـفق الـطرفـان عـلى كـافـة الـتفاصـيل الـضروريـة فـإنّ المـصرف يـقوم بشـراء الـعين ونـقلها إلـى مـلكيته عـن 

طـريـق المـنصة الإلـكترونـية والـتي تجـمع بـين المـصرف ومـالـك الـعين والـدوائـر الحـكومـية المخـتصة بـنقل المـلكيات 

وتسجيلها حيث يتم تبادل الأوراق والإثباتات ذات العلاقة وبذلك تصبح العين داخلة في ملك المصرف. 

بـعد تمـلك المـصرف لـلعين فـإنـّه يـقوم بـتوكـيل الـعميل عـبر المـنصة الإلـكترونـية بـاسـتلام الـعين مـن المـالـك، فـإذا 

تـأكـد تسـلمّ الـعميل لـلعين فـإنّ المـصرف يـبرم عـقد إجـارة مـع الـعميل عـبر المـنصة عـلى أنْ يـلتزم المـصرف بـنقل 

مـلكية الـعين إلـى الـعميل بـإحـدى الـطرق الجـائـزة شـرعًـا حـيث يـتم تحـديـد ذلـك بـشكل مـنفصل عـن عـقد 

الاجــارة، وبــعد انــتهاء مــدة الإجــارة ودفــع الــعميل كــافــة المســتحقات المــترتــبة عــليه فــإنّ المــصرف يــقوم بــنقل 

مـلكية الـعين لـلعميل بـالـطريـقة الـتي اتـفقا عـليها سـابـقًا ويـثبّت ذلـك لـدى الـدوائـر الحـكومـية الخـاصـة بـنقل 

وإثبات الملكية.  

وأخـيرًا، فـإنّ مـا قـدمـناه مـن تمـثيلٍ عـلى رقـمنة بـعض الـصيغ الـتمويـلية وإنْ شـابـه نـقصٌ فـهو إشـارة إلـى ضـرورة 

تحــوّل المــصرفــيّة الإســلامــيّة نــحو الــرقــمنة؛ لأنّ ذلــك يــجعلها تــتماشــى وحــاجــات الــعصر لِــئلاّ تَــفْقد قــدرتــها 
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الـتنافسـية مـع نـظيرتـها وحـتى لا يـصبح الـلجوء إلـى المـصارف الـربـويـة ضـرورة لا مـندوحـة عـنها؛ لـذا فـإنّ عـلى 

أهـل المـيدان الـعلمي والـعملي إدراك أهـمية هـذا المـرحـلة وأنْ تـكون جـهودهـم المـبذولـة مـوازيـة لهـذه الأهـمية 

بحيث تنعكس على الواقع التطبيقي، والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط. 
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صناعة المخاطر المالي�ة وإدارتُها من منظور مصرفي وتأميني 
د. عبد الحليم عمiار غربي 

قسم!الأعمال!المصرفيّة!-!كلية!الاقتصاد!والعلوم!الإدارية!

جامعة!الإمام!محمد!بن!سعود!الإسلامية،!السعودية!
الحلقة (۱) 

، وأصــبــحــت تـُـســتــخــدَم عــلــى نــطــاق واســع ف المــفــردات الــيــومــيـّـة؛ لأنـّـهــا تــرتــبــط بــالــظـّـروف  1شــاعــت كــلــمــة "خــطــر"

الــشـّـخــصــيـّـة (الــصـّـحــة، الــتـّـأمــي، الحــوادث...)، والأحــداث الاجــتــمــاعــيـّـة (الأوبــئــة، الإرهــاب، الأمــن الــغــذائــي...)، 
والبيئة الاقتصاديةّ (المنافسة، العولمة، التّطوّرات التقّنيةّ...). 

أدّى تـطوُّر المخـاطـر وزيـادتـها إلـى نـشأة عـلم إدارة المخـاطـر Risk Management، وقـبل ذلـك نـشأة 
شـركـات الـتأّمـين والمـؤسّـسات الاسـتثماريّـة المـتخصِّصة فـي الـتعّامـل مـع المخـاطـر، كـما وُجـدت ضـمن مـعظم 

 Risk المــؤسّــسات المــالــيّة والمــصرفــيّة وظــيفة إدارة المخــاطــر، وهــو مــا جــعل مــن المخــاطــر صــناعــة قــائــمة بــذاتــها

Industry؛ حيث إن هناك بعض المستفيدين من وجود هذه الصّناعة. 
ورغــم أن أنشــطة الأعــمال تــتعرّض دائــماً لــلمخاطــر؛ فــإن الــدرّاســة الــرّســميّة لإدارة المخــاطــر بــدأت فــي أواخــر 

الـنّصف الـثّانـي مـن الـقرن العشـريـن المـاضـي، فـفي عـام ۱۹٥۹ أشـارت دراسـة مـاركـويـتز Markowitz إلـى 

أن اخـتيار المحـفظة الاسـتثماريـّة مـا هـو إلاّ لـتعظيم الـعائـد المـتوقّـع مـن هـذه المحـفظة وتـخفيض مـخاطـرهـا. وعـلى 

 . 2ذلك، فإن الإشكاليّة التي تُواجه المستثمرين هي إيجاد التّوليفة المُثلى من المخاطر والعائد

لـقد ازدادت المخـاطـر المـالـيّة وتـنوّعـت مـع تـعاظـم حجـم الـنشّاط الاقـتصادي، وزيـادة حجـم الـتّبادل الـتّجاري، 

وظــهور الشّــركــات الــعملاقــة الــتي أفــرزتــها عــمليّات الانــدمــاج الــكبرى؛ حــتى صــارت المخــاطــر نــفسها ســلعاً 

مـتداوَلـة فـي أسـواق المـال (فـصل المخـاطـر عـن الأصـول)؛ مـن خـلال اسـتخدام أدوات المشـتقّات المـالـيّة والـتّوريـق 

 To "ًالـــتي تـــعني فـــي الأصـــل "كـُــن جـــريـــئا Risicare مشـــتقّة مـــن المـــقطع الأوّل لـــلكلمة الإيـــطالـــيّة الـــقديـــمة Risk 1 كـــلمة خـــطر
Dare، وبهذا المعنى؛ فإن الخطر هو خيار Choice، وليس مصيراً Fate. راجع:

Peter L. Bernstein, Against the Gods: The Remarkable Story of Risk, John Wiley & Sons, 
New York, ٢nd ed., ١٩٩٨, p. ٨.
 Harry M. Markowitz, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, Wiley, New 2

York, ١٩٥٩.
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. والـنّتيجة؛ إيـجاد صـناعـة بـكامـلها لـلمخاطـر، مـكوّنـة مــن مـنتجين ومسـتهلكين ووسـطاء  1والـهندسـة المـالـيّة

مُتاجرين يمُكن تصنيفهم على النّحو التّالي: 
جدول ۱: مكوِّنات صناعة المخاطر الماليّة 

المصدر: عبد الكريم قندوز، التحوّط وإدارة الخطر: مدخل مالي، دار إي-كتب، لندن، ط۱، ۲۰۱۸، ص: ۳۹. 

يحـظى مـوضـوع إدارة المخـاطـر فـي الـصِّناعـة المـالـيّة بـاهـتمام كـبير مـن قـِبل السّـلطات الـنقّديّـة والإشـرافـيّة، ولـه 

أهـمّيّة خـاصّـة بـالنّسـبة لـلخبراء والـعامـلين فـي المجـال المـصرفـي والـتّأمـيني سـواء الـتّقليدي أو الإسـلامـي. وفـي 

الـوقـت الـراّهـن، يـُعدّ الـتّأمـين/الـتّكافـل واحـداً مـن الإسـتراتـيجيّات المـُهمّة فـي الـصِّناعـة المـالـيّة الـتي تـُساعـد عـلى 

إدارة الخطر وظاهرة عدم التّأكُّد؛ كجزء لا يتجزّأ من معظم سلوكات المؤسّسات الماليّة والمصرفيّة. 

تهدف هذه الورقة البحثيّة إلى معالجة المحاور التّاليّة: 

أولاً: إدارة المخاطر في مجال التّأمين؛ −

ثانياً: إدارة مخاطر البنوك من منظور تأميني؛ −

ثالثاً: الخدمات المتبادَلة بين البنوك وشركات التّأمين؛ −

المسُْهمون	فيهامكوِّنات	الصّناعة

المنتجون

المهندسون	الماليوّن؛•

مراكز	البحث	والتطّوير	بالمؤسّسات	الماليّة؛•

المجازفون.•

المستهلكون
مؤسّسات	الأعمال؛•

الأفراد.•

الوسطاء

الأسواق	الماليّة؛•

المؤسّسات	الماليّة	والمصرفيّة؛•

المجُازفون.•

المنتجات

عقود	التأّمين؛•

عقود	المشتقّات؛•

قوالب	البناء...•

1 راجـــع: ســـمير عـــبد الحـــميد رضـــوان حـــسن، المشـــتقات المـــالـــية ودورهـــا فـــي إدارة المـــخاطـــر ودور الـــهندســـة المـــالـــية فـــي صـــناعـــة 
أدواتــها: دراســة مــقارنــة بــين الــنظم الــوضــعية وأحــكام الشــريــعة الإســلامــية، دار النشــر لــلجامــعات، الــقاهــرة، ط١، ٢٠٠٥، ص: 

.٢٩٧
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رابعاً: أوجه التّشابه والاختلاف بين البنوك وشركات التّأمين؛ −

خامساً: فرص وتحدّيات إدارة المخاطر في الماليّة الإسلاميّة. −

وتنتهي الورقة بعرض أهمّ النّتائج والاقتراحات التي تمّ التّوصُّل إليها. 

أولاً: إدارة المخاطر في مجال التّأمين 

إن المخـاطـرة فـي المـؤسّـسات المـالـيّة هـي فـرصـة الـضّرر أو الـتّلف أو الخـسارة بمـا يـعني الخـطر، وفـي مـجال الـتّأمـين 

والــبنوك يُــعبَّر عــنها كــمّياً بــدرجــة أو احــتمال الخــسارة. أمّــا إدارة المخــاطــر فهــي الإجــراءات الــتي تتّخــذهــا 

المـؤسّـسات المـالـيّة لـتقييم تـأثـير الأحـداث المـاضـية والمسـتقبليةّ المحـتمَلة الـتي قـد تـضرّ بـالمـؤسّـسة، والـتّحكُّم 

فيها. 

۱- وظيفة إدارة المخاطر الماليّة 

 : 1إدارة المخاطر هي ذلك الفرع من علوم الإدارة الذي يتعلّق بما يلي

المحافظة على الأصول الموجودة لحماية مصالح المودعين، والدّائنين، والمستثمرين؛ −

إحـكام الـرّقـابـة والسّـيطرة عـلى المخـاطـرة فـي الأنشـطة أو الأعـمال الـتي تـرتـبط أصـولـها بـها، كـالـتّمويـلات −

والسّندات والتّسهيلات الائتمانيّة وغيرها من أدوات الاستثمار؛ 

تحـديـد الـعلاج الـنوّعـي لـكل نـوع مـن أنـواع المخـاطـرة وعـلى جـميع مسـتويـاتـها، وتـقويم إدارة المـؤسّـسة −

الماليّة، والعمليّات التي تقوم بها يوماً بيوم؛ 

الـعمل عـلى الحـدّ مـن الخـسائـر وتـقليلها إلـى أدنـى حـدّ ممـكن، وتـأمـينها مـن خـلال الـرّقـابـة الـفوريّـة أو مـن −

خلال تحويلها إلى جهات خارجيّة؛ إذا ما انتهت إلى ذلك إدارة المؤسّسة الماليّة، ومدير إدارة المخاطر؛ 

تحــديــد التّصرُّفــات والإجــراءات الــتي يــتعينّ الــقيام بــها فــي مــا يــتعلّق بمــخاطــر مــعيّنة لــلرّقــابــة عــلى −

الأحداث والسّيطرة على الخسائر؛ 

المسؤوليّة الكليّة عن شراء التّأمين للإبقاء على المخاطر عند المستوى الذي حدّدته الإدارة؛ −

إعـداد الـدّراسـات قـبل الخـسائـر أو بـعد حـدوثـها؛ وذلـك بـغرض مـنع أو تـقليل الخـسائـر المحـتمَلة، مـع −

مـحاولـة تحـديـد أيّ مـخاطـرة يـتعينّ السـّيطرة عـليها، واسـتخدام الأدوات الـتي تُـؤدِّي إلـى مـنع حـدوثـها، 

1 المرجع السابق، ص: ٣٠٧-٣٠٨.
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أو تكرار مثل هذه المخاطرة؛ 

حـمايـة صـورة المـؤسّـسة المـالـيّة بـتوفـير الـثّقة المـناسـبة لـدى المـودعـين، والـدّائـنين، والمسـتثمريـن، بحـمايـة −

قـدرتـها الـدّائـمة عـلى تـولـيد الأربـاح؛ رغـم أيّ خـسائـر عـارضـة قـد تُـؤدِّي إلـى تـقلُّص الأربـاح أو عـدم 

تحقُّقها. 
شكل ۱: نموذج الخطر 

 
المصدر: راجع: سامر مظهر قنطقجي، محاسبة التّأمين الإسلامي، منشورات KIE Publication، ۲۰۱۷، ص: ۱۲٤. 

۲- تصنيف المخاطر الماليّة 

تــتعدّد تــصنيفات المخــاطــر، وفــي المخــاطــر المــالــيّة Financial Risks عــادة مــا يــتمّ الــتّمييز بــين المخــاطــر 

البحتة ومخاطر المجازفة: 

المخــاطــر الــبحتة Pure Risks: يــوجــد الخــطر الــبحت فــي الحــالــة الــتي لا يــكون فــيها ســوى −

نـتيجتين مـحتملتين: خـسارة أو عـدم خـسارة عـلى الإطـلاق، ويتسـبّب فـي نـشأتـها ظـواهـر طـبيعيّة 

لـيس لـلإنـسان تخـطيط لـوقـوعـها، ولا يمُـكنه تجـنُّبها، ويـترتّـب عـلى تحـقُّق هـذه الـظوّاهـر خـسارة مـالـيّة 

مــؤكـّـدة، أمـّـا فــي حــالــة عــدم تحــقُّق هــذه الــظّواهــر فــلا يــترتّــب عــليه أيّ خــسائــر، مــثل: خــطر الــوفــاة 

المـبكّرة، خـطر الحـريـق ومـا يـتبعه مـن تـلف المـمتلكات، وخـطر الـزّلازل ومـا يـتبعها مـن انهـيار المـبانـي، 

وحوادث العمل وما ينتج عنها من إصابات؛ 

المخـاطـر المجـازفـيّة Speculative Risks: يـتضمّن خـطر المجـازفـة ثـلاثـة احـتمالات: إمـكانـيّة −

وقـوع خـسارة، أو ربـح، أو عـدم وقـوع الاثـنين (بـقاء الـوضـع عـلى مـا هـو عـليه). ويـكون هـذا الخـطر 
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فـي كـثير مـن الأحـيان مخـطَّطاً لـه؛ لأنّـه يمـُكن الـتّلاعـب بـالـنّتائـج. ويـتعلّق ذلـك بمجـموعـة مـن الـعوامـل 

الـتي يـصعب الـتنّبُّؤ بـها؛ ممّـا يـجعل شـركـات الـتّأمـين لا تـقبل الـتّأمـين عـلى هـذا الـنّوع مـن المخـاطـر. 

مــثل: خــطر الاســتثمار فــي ســوق الأســهم أو الــعقارات، وممــارســة الأعــمال الــتّجاريّــة، والــرّهــان فــي 

سـباق الخـيل. فـالمسـتثمر المـُتاجـر الـذي يشـتري أسـهماً بـغرض إعـادة بـيعها؛ يُـواجـه خـطراً أو عـدم 

يقين حول إمكانيّة بيع الأسهم بربح، أو بخسارة، أو من دون تغيُّر في القيمة. 

جدول ۲: مقارنة بين أنواع المخاطر الماليّة 

المصدر: أشرف وجدي دسوقي (محرِّر)، النظام المالي الإسلامي: المبادئ والممارسات، ترجمة: كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية 

الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ۱٤۳٥هـ، ص: ٥٦٤. 

۳- شروط الخطر القابل للتّأمين 

 : 1يمكن استخلاص العوامل الواجب توافرها في الخطر لكي يصبح قابلاً للتّأمين كما يلي

الاحـتمالـيّة Probability: بمـعنى أن يـكون الخـطر مـحتمل الـوقـوع (لا مـؤكّـداً ولا مسـتحيلاً)؛ −

لأن الاحـتمال (عـدم الـتأّكُـّد) هـو الـعنصر الأسـاس فـي مـفهوم الخـطر الـقابـل لـلتّأمـين. ويُـقصد بـاحـتمال 

وقـوع الخـطر عـدم حـتميّة وقـوعـه، فـحادث السـّيارة أو حـادث الحـريـق أو حـادث السـّرقـة، كـلّها حـوادث 

مـحتمَلة ولـكنّها ليسـت حـتميّة الـوقـوع. قـد يـكون الخـطر حـتميّاً مـثل: الـوفـاة؛ إلا أن عـنصر عـدم 

التّأكُّد يتعلّق بوقت حدوث الوفاة، ويقع بذلك ضمن مفهوم الاحتمال؛ 

ألاّ يـكون إراديّـاً مـحضاً Unintentional: أي أن يـكون الخـطر غـير مـرتـهن لإرادة أحـد طـرفـي −

عـقد الـتّأمـين؛ بـل يُـرتـهن تحـقيقه بـإرادة طـرف ثـالـث مسـتقلّ أو بـظروف لا دخـل لـطرفـي الـعقد فـيها، 

خطر	المجازفةالخطر	البحتعنصر	المقارنة

خسارة	/	ربح	/	عدم	تغيُّر	في	القيمةخسارة	/	عدم	الخسارةطبيعة	النتّيجة

غير	مقصود:	مَصْدر	الخطر
لا	مفرّ	منه	بالنسّبة	للجزء	الأكبر

مقصود:	
د	التصّرُّف	بطريقة	معينّة ناتج	عن	تعمُّ

تقلُّبات	في	القيمة	السّوقيّة	للسّلع	موت،	حريق،	حوادثأمثلة
التجّاريّة

الطرّيقة	الشّائعة	لإدارة	
المخاطر

استخدام	المشتقّات	الماليّةالتأّمين

1 عبد الكريم قندوز، التحوّط وإدارة الخطر: مدخل مالي، مرجع سابق، ص: ٥١-٥٢.
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ولـو كـان تحـقُّق الخـطر مـرهـونـاً بـإرادة (المـؤمِّـن Insurer أو المـؤمَّـن لـه Insured)؛ فـمعنى هـذا 

أنّـه يسـتطيع أن يُـحقِّق هـذا الخـطر فـي أيّ وقـت يـشاء، وعـندمـا تشـتدّ حـاجـته إلـى المـال. وكـلا الأمـريـن 

1ينفي عن الخطر احتماليّته التي تُعتبر شرطاً أساسيّاً لا بدّ من توافره لقابليّة الخطر للتّأمين؛ 

الشّـرعـيّة Legality: أي أن يـكون الخـطر مـوضـوع الـتّأمـين مشـروعـاً قـانـونـاً، ويـتّفق مـع مـفهوم −

الـعقد الاجـتماعـي؛ أي أن يـكون أخـلاقـيّاً أيـضاً، فـحادث السّـيارة تحـت تـأثـير الـكحول، تـكون أضـراره 

مسـتثناة مـن الـتّغطية فـي عـقود الـتّأمـين، وكـذلـك الأمـر بـالنّسـبة لـلبضائـع المهـرّبـة فـي حـال تـعرُّضـها 

للخطر؛ بسبب افتقار موضوع التّأمين للسّند القانوني والأخلاقي؛ 

الـقابـليّة لـلقياس Measurability: بمـا أن الـتّأمـين يـقوم عـلى أسـاس تـعويـض الخـسائـر الـنّاتجـة −

مـن تحـقُّق الخـطر؛ فـإنّـه مـن المـنطقي أن تـكون هـذه الخـسائـر قـابـلة لـلقياس (يمـُكن الـتّعبير عـنها كـمّياً). 

فـعند تحـقُّق خـطر الحـريـق؛ فـإن المـهمّ هـو تـعويـض المـتضرِّر عـن الخـسائـر المـاديـّة الـتي خـلّفها الحـريـق، أمّـا 

بـالنّسـبة لـلصدّمـة النّفسـيّة والمـعانـاة وكـلّ الآثـار الـعاطـفيّة الأخـرى، فـليس بـالإمـكان الـتّعويـض عـنها؛ 

حيث لا يمكن قياسها وتقديرها كمّياً. 
شكل ۲: الشروط الواجب توافرها في الخطر لكي يُصبح قابلاً للتّأمين 

 
المصدر: من إعداد الباحث 

٤- دور إدارة المخاطر في مجال التّأمين 

تـقوم إدارة المخـاطـر بـدور فـعّال فـي مـجال الـتأّمـين؛ سـواء بـالنّسـبة لـعميل الـتّأمـين (المـؤمَّـن لـه) مـن جـهة؛ أو 

 . 2بالنّسبة للمؤمِّن في حدّ ذاته من جهة أخرى

1 تُعرفّ الاحتماليّة بأنّها تعبير رياضيّ تتراوح قيمته بين (٠، ١).
2 راجــع: طــارق عــبد الــعال حــمّاد، إدارة المــخاطــر: أفــراد، إدارات، شــركــات، بــنوك، الــدار الــجامــعية، الإســكندريــة، ٢٠٠٣، ص: 
٥١؛ محـمد تـوفـيق المـنصوري، "دور إدارة الأخـطار فـي الاخـتيار الأمـثل لـعميل شـركـة الـتأّمـين"، مجـلة الـتأمـين الـعربـي، الاتـّحاد 

العربي للتأّمين، مصر، ع٤٥، ١٩٩٥، ص: ٢٣-٢٦.
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أ- دور إدارة المخاطر في مجال التّأمين بالنّسبة لعميل التّأمين 

فـي ضـوء المـفاهـيم الأسـاسـيّة للخـطر وإدارتـه فـي شـركـات الـتّأمـين؛ فـإنـه يمـكن الـتّركـيز عـلى دور إدارة الخـطر فـي 

خدمة العميل (المؤمَّن له) في الأمور التّاليّة: 

دراســة المخــاطــر الــتي يــتعرّض لــها الــعميل؛ حــيث تــقوم هــذه الإدارة بــاكــتشاف المخــاطــر المخــتلفة الــتي −

يـتعرّض لـها الـعميل، ثـم تـصنيف وفـرز هـذه المخـاطـر، وتحـديـد المخـاطـر الـقابـلة لـلتّأمـين مـنها والمخـاطـر غـير 

القابلة للتّأمين؛ 

إعـداد دلـيل عـلمي لمخـاطـر الـعميل، تحُـدَّد فـيه المخـاطـر الـتي يـتعرّض لـها الـعميل ومسـبِّباتـها سـواء كـانـت −

مسـبِّبات طـبيعيّة أو مسـبِّبات شـخصيّة، وكـذلـك تحـديـد الخـسائـر المـباشـرة وغـير المـباشـرة الـناّتجـة عـن 

تحقُّق ظواهر الخطر المختلفة؛ 

دراســة مــراحــل الــنّشاط الاقــتصادي لــلعميل، وتحــديــد المخــاطــر الــقابــلة لــلتّأمــين الــتي يــتعرّض لــها، −

وتوجيهه إلى أنسب السّياسات والوسائل لمواجهة هذه المخاطر؛ 

الـقيام بـدور المـعايـنة ودراسـة المخـاطـر المـراد الـتّأمـين عـليها مـن جـانـب الـعميل، وتحـديـد درجـة خـطورتـها −

واتِّـخاذ الـقرار المـناسـب بـالنّسـبة لـلتّأمـين عـليها، وإرشـاد الـعميل إلـى وسـائـل الـوقـايـة والمـنع (الـتّحكُّم فـي 

الخسارة)؛ لتخفيض درجة خطورة هذه المخاطر؛ 

دراسـة وسـائـل الـوقـايـة والمـنع أو الـتّحكُّم فـي الخـسارة فـي مـراحـل الـنّشاط الاقـتصادي المخـتلفة لـلعميل، −

وتحـديـد مـدى كـفايـتها وكـفاءتـها لمـقابـلة المخـاطـر المخـصّصة لمـواجهـتها، وتحـديـد جـوانـب الـقصور وطـرق 

معالجتها؛ 

دراسـة نـظم إدارة المخـاطـر الإجـباريـّة لـدى الـعميل وتحـديـد مـدى كـفايـتها ونـواحـي الـقصور فـيها وطـرق −

معالجتها؛ سواء بالتّأمين أو بالوسائل والسّياسات الأخرى لإدارة المخاطر؛ 

مـساعـدة الـعميل فـي اخـتيار السـّياسـة المُـثلى لإدارة مـخاطـره؛ حـيث إنّـه فـي هـذا المجـال يـقع عـلى هـذه −

ـباعــها لمــواجــهة المخــاطــر الــتي يــتعرّض لــها،  الإدارة عــبء إرشــاد الــعميل إلــى أنســب ســياســة يمــكن اتِـّ

وبخاصّة المخاطر غير القابلة للتّأمين التي يترتّب عليها خسائر غير عرضيّة؛ 

إرشــاد الــعميل إلــى كــيفية الحــصول عــلى الحــسومــات المــمنوحــة عــلى القســط؛ والــنّاشــئة عــن كــون −

مـخاطـره الـقابـلة لـلتأّمـين مـن المخـاطـر الجـيّدة، وكـيفية مـواجـهة الخـسائـر غـير المـباشـرة الـنّاشـئة عـن المخـاطـر 

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ١٤٠ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

المؤمَّن منها؛ 

تـُؤدِّي إدارة المخـاطـر دوراً مـلموسـاً بـالنّسـبة لـلتّأمـينات الإجـباريـّة المـفروضـة عـلى الـعميل، وذلـك فـي −

ضــوء دراســة هــذه الــتّأمــينات وتحــديــد جــوانــب الــقصور فــيها وطــرق مــعالجــتها مــثل: الــتّأمــينات 

الاجتماعيّة على العاملين. 

يـتّضح ممّـا سـبق؛ أن دور المـؤمِـّن لـن يـقتصر عـلى الـقيام بـالـتّأمـين مـن المخـاطـر الـتي يـطلبها الـعميل، ومـعايـنة هـذه 

المخـاطـر لتحـديـد درجـة خـطورتـها؛ ومـن ثـمّ تحـديـد قسـط الـتّأمـين المـناسـب؛ بــل سـوف يـتعـدّاهـا لـيكون المـؤمِّـن 

بمثابة إدارة مخاطر للعميل لمواجهة المخاطر التي يتعرّض لها. 

والمـؤمِّـن عـندمـا يـقوم بمـا سـبق؛ فـإن ذلـك يـُؤدِّي إلـى تحسـين نـشاطـه فـي سـوق الـتّأمـين وتـقويـة مـركـزه الـتّنافسـي 

بين المنافسين، كما يُؤدِّي إلى العديد من المزايا لنشاطه التّأميني، نذكر أهمّها في ما يلي: 

جـلب المـزيـد مـن الـعملاء المـرتـقبين الجـُـدُد لشـركـة الـتّـأمـين؛ ومـن ثـمّ زيـادة حجـم عـمليّاتـها؛ ممّـا يـعني −

لها: 

؛ ممّـا يـزيـد • 1ضـمان الـتّوازن فـي عـمليّاتـها الـتأّمـينيّة؛ ومـن ثـمّ الاقـتراب مـن قـانـون الأعـداد الـكبيرة

 ،Retention Rate مـن قـدرتـها الاسـتيعابـيّة، وإمـكانـيّة تـعـديـل حـدود الاحـتفاظ لـديـها

وتقليل عمليّات إعادة التّأمين؛ 

زيـادة حجـم الـعمليّات الـتّأمـينيّة يُـؤدِّي إلـى تـخفيض نـصيب الـنّشاط مـن المـصروفـات غـير المـباشـرة؛ •

ومن ثمّ تحقيق أرباح أكثر أو تخفيض القسط؛ 

الـزّيـادة فـي حجـم الـعمليّات الـتّأمـينيّة يـعني أن الـتّدفُّـقات الـنّقديـّة الـدّاخـلة سـوف تـكون أكـبر مـن •

الـتدّفُّـقات الـنّقديّـة الخـارجـة؛ ممـّا يـزيـد مـن حـرّيـة شـركـة الـتّأمـين فـي تـكويـن مـحفظة اسـتثمار رشـيدة 

تحُقِّق مصلحة الأطراف المتعاملة. 

المحــافــظة عــلى الــعميل وضــمان عــدم لجــوئــه لشــركــة تــأمــين أخــرى، وعــدم إلــغاء الــتّأمــين خــلال مــدّة −

الـتّأمـين، وتجـديـد الـتأّمـين بـعد نـهايـته؛ ممّـا يـضمن لـلمؤمِّـن اسـتمرار الـعميل فـي الـتّعامـل مـعه لأطـول 

1 مـن أجـل الـحفاظ عـلى الـتوّازن المـالـي لشـركـة الـتأّمـين تـلجأ هـذه الأخـيرة إلـى الـحسابـات المسـبقة لـلاحـتمالات، فـتقوم بجـمع عـدد 
كــبير مــن المــخاطــر المــتشابــهة؛ لــلتقّليل إلــى حــدّ كــبير مــن عــامــل الاحــتمال والــصّدفــة، وذلــك مــن أجــل تــحقيق ضــمان الخــطر وفــقاً 
لـــقانـــون الأعـــداد الـــكبيرة لـــبيرنـــولـــي Bernoulli's Law of Large Numbers، ومـــضمونـــه: أنـــه كـــلّما زاد حجـــم الـــعينّة؛ فـــإن 

النتّائج الفعليّة تقترب من النتّائج المتوقّعة (الاحتمال النظّري في وقوع الحادث).
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فترة ممكنة؛ 

ضـمان وجـود روح الـودّ بـين الـعميل والمـؤمِّـن؛ ممـّا يُـوفِّـر الاطـمئنان وعـدم وجـود أيّ شـعور بـالـغبن مـن −

جـانـب شـركـة الـتّأمـين لـلعميل عـند تحـقُّق الخـطر المـؤمَّـن مـنه، وعـدم حـصولـه عـلى الـتّعويـض الـذي 

يـطلبه، وهـذه الـرّوح الإيـجابـيّة هـي الـتي سـوف تجـعل الـعميل يـبذل قـصارى جهـده لـلمحافـظة عـلى 

ن مـنه؛ وذلـك بـالحـدّ مـن احـتمال وقـوع الحـادث أو  أمـوالـه مـن الـضّياع كـنتيجة لـتحقُّق الخـطر المـؤمَـّ

حجم الخسارة المتوقّعة أو السّيطرة على الحادث بعد تحقُّقه لتخفيض الخسائر قدر الإمكان. 

ب- دور إدارة المخاطر في مجال التّأمين بالنّسبة للمؤمِّن 

تُؤدِّي إدارة المخاطر في شركة التّأمين دوراً مهمّاً بالنّسبة للمؤمِّن ذاته، فهي مسؤولة عن: 

تـركـيبة مـحفظة الشّـركـة وطـبيعتها مـن حـيث أنـواع الـتّأمـين المخـتلفة والمـكوِّنـة لـها، ومـن حـيث حجـمها −

وتجـانـس الـتغّطيات فـي كـلّ نـوع، وبهـذا تـتدخّـل إدارة المخـاطـر لتحـديـد سـياسـة الاكـتتاب المـباشـرة فـي 

الشّركة؛ 

تقسـيم المخـاطـر المـقبولـة عـلى أسـس فـنيّة بـوعـي كـامـل؛ لخـطورة هـذه الـعمليّة الـتي تـرتـبط بمسـتوى الـقرار −

المالي الذي يترتّب عليه تحديد التزامات المؤمِّن ومُعيدي التّأمين؛ 

تحديد نسبة الاحتفاظ العام للمؤمِّن من كلّ نوع من أنواع التّأمين، ومن كلّ خطر مقبول؛ −

تحديد هيكل إعادة التّأمين بما يتّفـق وتركيبة المخاطر المقبولة وحدودها وشروطها؛ −

− Technical (الــتّأمــينيّة) مــراجــعة تــقديــرات إدارة المــطالــبات بــالشّــركــة لــلمخصّصات الــتّقنيّة

Provisions، والـتّأكُّـد مـن كـفايـتها لمـقابـلة الالـتزامـات المسـتقبليّة للشـّركـة، بـاسـتخدام أدوات 
علميّة في التّحليل، مع إضافة العامل الشّخصي المبني على الخبرة الفعليّة بالواقع؛ 

مـساعـدة إدارة إعــادة الـتّأمـين (أو الإدارات الـفنيّة بـالشّـركـة إذا لـم تـوجــد إدارة مـخصّصة لإعـادة الـتّأمـين −

عـلى مسـتوى الشّـركـة) فـي تحـديـد حـدود الاحـتفـاظ بـالنّسـبة لـلمخاطـر المخـتلفة، وتـقيـيم اتّـفاقـات 

إعـــادة الــتّأمــين وتحــديــد جــوانــب الــقصور فــيها، واقــتراح الحــلول المــناســبة لــعلاج هــذا الــقصور، وبمــا 

يضمن لشركة التّأمين أحسن سياسة يمكن اتِّباعها لإدارة المخاطر المقبولة لديها؛ 

مـساعـدة إدارة الاسـتثمار بـالشـّركـة فـي إدارة أمـوال شـركـة الـتّأمـين، أو تـكويـن مـحفظة الاسـتثمارات −

الخــاصـّـة بــها فــي ضــوء الــقواعــد الــفنيّة والــقانــونــيّة لــلاســتثمار، ودراســة هــياكــل الاســتثمار المــوجــودة 
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بـالشّـركـة، وتحـديـد نـواحـي الـقصور بـها ومـدى كـفاءتـها، واقـتراح الحـلول المـناسـبة فـي ضـوء الـظّروف 

الاقتصاديّة والاجتماعيّة للاقتصاد، والإسهام في تنفيذ هذه الحلول؛ 

مـساعـدة إدارة الـعلاقـات الـعامـّة فـي شـركـة الـتّأمـين فـي تحـديـد أنسـب سـياسـات الـدّعـايـة والـتّرويـج −

للتّغطيات التّأمينيّة التي تُقدِّمها شركة التّأمين؛ 

اقــتراح الـتّغطيات الـتأّمـينيّة الجـديـدة الـتي يمـكن لشـركـة الـتّأمـين تـقـديمـها وفـقاً لاحـتياجـات الـسوّق؛ مـن −

واقع الدّراسات التي تمّ إعدادها عن المخاطر التي يتعرّض لها العملاء. 

ولكي تقوم إدارة المخاطر بشركة التّأمين بما سبق؛ فإن ذلك يتطلّب منها ما يلي: 

الفهم الكافي للتّغطيات التّأمينيّة وشروطها؛ −

الـقـدرة عـلى تـصميم هـيكل إعـادة الـتأّمـين الـلاّزم لحـمايـة الشّـركـة مـن: مـخاطـر فـرديّـة كـبيرة، وخـسائـر −

متعدِّدة نتيجة تحقُّق حادث واحد، وخسائر متعدِّدة خلال عام واحد ذات تكرار؛ 

القدرة على استخدام أدوات التّحليل العلميّة التي تخدم أهداف إدارة المخاطر؛ −

إمكانيّة توظيف التّقنيّة الحديثة لتنفيذ العمليات الإحصائيّة والمكتبيّة لتوفير الوقت والجهد؛ −

الـفهم الـعميق لـلأصـول والـقواعـد المحـاسـبيّة؛ حـيث إن إدارة المخـاطـر فـي شـركـة الـتّأمـين هـي المـسؤولـة عـلى −

تجـميع الـبيـانـات والـعمليّـات الحـسابـيّة للشـّركـة، وإعـدادهـا بـالـصّورة الـتي تـقوم الإدارة المـالـيّة والمحـاسـبيّة 

بـتسجيلها بـالــدّفـاتـر، كـما تُـشارك فـي إعـداد الـشّكل الـنّهائـي لـلمركـز المـالـي للشّـركـة وحـسابـاتـها 

الختاميّة. 

ويُوضِّح الشّكل التّالي أهمّ المخاطر التي تتعرّض لها شركات التّأمين حسب لجنة بازل: 
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شكل ۳: مخاطر شركات التّأمين 

 
See: Paul  Embrechts,  "Insurance  Risk  Management  in  the  Light  of  Basel  II", 
mimeo, RiskLab, ۲۰۰٤, p. ۸. 

ثانياً: إدارة مخاطر البنوك من منظور تأميني 

تُـعتبر الـبنوك مـن أُولـى المـؤسّـسات المـالـيّة الـتي قـامـت بـإدارة مـخاطـرهـا وممـارسـة هـذا الـنشّاط؛ حـيث ركّـزت عـلى 

إدارة الأصـول والخـصوم ،ALM-Assets & Liabilities Management وتَـبينّ أن هـناك 

طرقاً أنجع للتّعامل مع المخاطرة بمنع حدوث الخسائر، والحدّ من نتائجها عند استحالة تفاديها. 

۱- مراحل إدارة المخاطر الماليّة 

إدارة المخـاطـر هـي مـنهج مـتكامـل يهـدف إلـى مـواجـهة المخـاطـر بـأفـضل الـوسـائـل وأقـلّ الـتّكالـيف؛ وذلـك عـن 

طـريـق اكـتشاف الخـطر، وتحـليله، وقـياسـه، وتحـديـد وسـائـل الـتّحكُّم فـيه، مـع اخـتيار أنسـبها لـتحقيق الهـدف 

المطلوب. 

 : 1بناءً على ما سبق؛ فإن خطوات إدارة المخاطر يمكن تلخيصها في ما يلي

1 إبـراهـيم الـكراسـنة، أطـر أسـاسـية ومـعاصـرة فـي الـرقـابـة عـلى الـبنوك وإدارة المـخاطـر، صـندوق الـنقد الـعربـي، أبـو ظـبي، ط٢، 
مارس ٢٠١٠، ص: ٣٨-٣٩.
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شكل ٤: مراحل إدارة المخاطر في المؤسسات الماليّة والمصرفية 

 
المصدر: من إعداد الباحث. 

أ- تحـديـد المخـاطـر Risk Identification: مـن أجـل إدارة المخـاطـر لا بـدّ أوّلاً مـن تحـديـدهـا؛ حـيث إن 

كـلّ مـنتج أو خـدمـة يُـقدِّمـها الـبنك تـتضمّن عـدّة مـخاطـر. فـفي حـالـة مـنح تمـويـل تتحـدّد أربـعة أنـواع مـن 

المخـاطـر هـي: مـخاطـر الـتمّويـل، ومـخاطـر الـعائـد، ومـخاطـر السّـيولـة، ومـخاطـر تـشغيليّة. ويُـعتبر تحـديـد المخـاطـر 

عـمليّة مسـتمرةّ؛ حـيث تـُفهم المخـاطـر عـلى مسـتوى كـلّ عـمليّة عـلى حـِدة، وعـلى مسـتوى المحـفظة الـتّمويـليّة 

ككلّ؛ 

ب- قــياس المخــاطــر Risk Measurement: بــعد تحــديــد المخــاطــر المــتعلِّقة بــنشاط مــعينّ، تــكون 

الخـطوة الـثّانـية هـي قـياس هـذه المخـاطـر؛ حـيث إن كـلّ نـوع مـن المخـاطـر يـُنظر إلـيه بـأبـعاده الـثّلاثـة وهـي: حجـمه، 

ومـدّتـه، واحـتمالـيّة حـدوثـه. إن الـقياس الـصّحيح الـذي يـتمّ فـي الـوقـت المـناسـب عـلى درجـة كـبيرة مـن الأهـميّة 

بالنّسبة إلى إدارة المخاطر؛ 
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ج- ضـبط المخـاطـر Risk Control: بـعد تحـديـد وقـياس المخـاطـر تـأتـي الخـطوة الـثّالـثة وهـي ضـبط هـذه 

المخـاطـر؛ حـيث إن هـناك طـرقـاً أسـاسـيّة لـضبط المخـاطـر ذات الأهـميّة؛ وهـي: تجـنُّب هـذه المخـاطـر، وتـقليل المخـاطـر، 

وإلـغاء أثـر هـذه المخـاطـر Offsetting. كـما تـتمّ المـوازنـة بـين الـعائـد عـلى المخـاطـر والـنّفقات الـلاّزمـة لـضبط 

هـذه المخـاطـر. وتـقوم الـبنوك بـوضـع حـدود لـلمخاطـر مـن خـلال السـّياسـات والمـعايـير والإجـراءات الـتي تُـبيِّن 

المسؤوليّة والصّلاحيّة؛ 

د- مـتابـعة المخـاطـر Risk Monitoring: تـعمل الـبنوك عـلى إيـجاد نـظام مـعلومـات قـادر عـلى تحـديـد 

وقـياس المخـاطـر بـدقـّة، ومـراقـبة الـتّغيُّرات المـُهمّة فـي وضـع المخـاطـر. فـلو تـوقـّف عـميل مـا عـن الـدّفـع؛ فـيجب أن 

يُظهـره نـظام المـعلومـات. كـما أن تـوقُّـف الـعميل عـن الـدّفـع يـترتّـب عـليه حـرمـان الـبنك مـن هـامـش الـرّبـح عـلى 

هـذا الـتّمويـل؛ ومـن ثـمّ فـإن نـظام المـعلومـات الـذي يـعكس الـتّغيُّر فـي الـعائـد لـه أهـميّة كـبيرة بـالنّسـبة إلـى 

الـبنك؛ لـكي يُـعوِّض فـقدان الـعائـد مـن هـذا الـتّمويـل. إن مـتابـعة المخـاطـر تـعني تـطوُّر نـظم الـتّقاريـر فـي الـبنك؛ 

والــتي تـُـبيِّن الــتّغيُّرات المــعاكــسة فــي وضــع المخــاطــر، والاســتعدادات المــتوافــرة لــدى الــبنك لــلتّعامــل مــع هــذه 

المتغيّرات. 

۲- وسائل إدارة المخاطر الماليّة 

يـتمّ تقسـيم وسـائـل إدارة المخـاطـر المـالـيّة تـبعاً لمـدى تـأثـير كـلّ وسـيلة فـي الخـطر وعـناصـره المخـتلفة، وتـنقسم إلـى 

 : 1مجموعتين على النّحو التّالي

شكل ٥: وسائل إدارة المخاطر في المؤسسات الماليّة والمصرفية 

 
المصدر: من إعداد الباحث 

1 راجــع: أســامــة عــزمــي ســلام وشــقيري نــوري مــوســى، إدارة الخــطر والــتأّمــين، دار الــحامــد، ط١، ٢٠١٠، ص: ٥٥-٧٠؛ عــبده 
أحمد علي العامري، إدارة الخطر والتأّمين، جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، ط١، ٢٠١٤، ص: ٤٧-٥١.
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أ- أدوات تمـويـل الخـطر Risk Financing: تهـدف هـذه المجـموعـة إلـى تحـديـد المـصادر المـالـيّة الـتي 

سـيتمّ اسـتخدامـها لمـواجـهة الخـسائـر الـتي يمـكن أن تحـدث؛ نـتيجة لـتحقُّق المخـاطـر المخـتلفة الـتي يمـكن أن تـتعرّض 

لها البنوك. وتشتمل على السّياسات التّاليّة: 

سـياسـة تحـويـل الخـطر Risk Transfer: يـُقصد بـها تحـويـل (نـقل) عـبء الخـطر إلـى هـيئة −

أقـدر عـلى مـواجـهة هـذا الخـطر مـقابـل تـكلفة مـعيّنة يـُتّفق عـليها مـقدّمـاً. ويـنظَّم تحـويـل الخـطر مـن 

الـنّاحـية الـقانـونـيّة بـعقد يـتمّ فـيه تحـديـد المخـاطـر الـتي يـتمّ تحـويـلها، وطـرفـي الـعقد، وحـقوق والـتزامـات 

كلّ طرف. وتقوم البنوك بتطبيق هذه السّياسة من خلال ما يلي: 

مـوافـقة الـبنك أحـيانـاً عـلى مـنح تمـويـل لـعميل بـضمان وديـعة عـميل آخـر فـي الـبنك (كـفيل)، •

وعـند تـعثُّر الـعميل؛ يـتمّ الـرّجـوع إلـى الـوديـعة الـضّامـنة والحـصول عـلى قـيمة الـتّمويـل مـنها؛ ومـن 

ثمّ قام البنك بتحويل مخاطر عدم قدرة العميل على التّسديد إلى صاحب الوديعة الأصليّة؛ 

تحـويـل مـخاطـر عـدم تمـكُّن بـعض الـعملاء مـن التّسـديـد إلـى مـؤسّـسة ضـمان الـتّمويـل؛ وذلـك •

مقابل التّنازل عن جزء من العائد الذي يحصل عليه البنك لصالح هذه المؤسّسة؛ 

وضـع حـدود مـعينّة بـإدارات التّسهـيلات الائـتمانـيّة لـكل فـرع مـن فـروع الـبنك، وعـندمـا يـطلب •

عـميل تمـويـلاً يـفوق هـذا الـسّقف؛ فـإنّـه يـتمّ تحـويـل هـذا الـطّلب إلـى المـركـز الـرئـيس لاتِّـخاذ الـقرار 

المناسب؛ 

عــند تــعثُّر الــعميل عــن التّســديــد، يــتمّ تحــويــل الــقضيّة إلــى الإدارة الــقانــونــيّة بــالــبنك؛ لاتِّــخاذ •

الإجراءات المناسبة لتحصيل الأقساط أو التّصرُّف في الضّمانات المقدّمة الضّامنة للتّمويل؛ 

قــيام بــعض الــبنوك بــتحويــل مــخاطــر عــدم التّســديــد إلــى شــركــات الــتّأمــين الــتي تتعهّــد بــدفــع •

الأقساط التي لم تُسدَّد؛ مقابل أقساط يدفعها البنك عند بداية التّعاقد؛ 

شـراء وثـيقة الـتّأمـين هـو إحـدى وسـائـل نـقل المخـاطـرة مـن بـنك مـا لا يـرغـب فـي تحـمُّلها إلـى شـركـة •

التّأمين التي تُبدي استعدادها لتحمُّلها مقابل أقساط. 

سـياسـة الـتّأمـين الـذّاتـي Self-Insurance: يُـقصد بـها قـيام الـبنك بـتكويـن احـتياطـي عـلى −

 Risk أسـاس عـلمي سـليم، يـكون كـافـياً لـتغطية الخـسائـر المـتوقـّعة، عـلى أسـاس افـتراض وقـوع الخـطر

Assumption. وتقوم البنوك بتطبيق هذه السّياسة من خلال ما يلي: 
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تخصيص مبالغ لمواجهة الخسائر المتوقّعة؛ •

اسـتثمار الأمـوال المحتجـَزة فـي صـورة احـتياطـي (لمـواجـهة المخـاطـر)، فـي مـجالات اسـتثماريّـة يسهـل •

تحويلها إلى نقديّة بسرعة، ومن دون خسائر؛ 

توافر الموارد المادّية لمواجهة الخسائر المتوقّعة صغيرة الحجم؛ •

التّنبُّؤ الدّقيق بحجم الخسارة المتكرِّرة عن تحقُّق الحوادث المختلفة. •

− Risk يُــــقصد بــــها الاحــــتفاظ بــــالخــــطر :Risk Tolerance ســــياســــة تحــــمُّل المخــــاطــــر

Retention؛ مــن خــلال قــيام الــبنك بــالاعــتماد عــلى نــفسه فــي مــواجــهة الآثــار المــترتِّــبة عــلى 
تحقيق مسبِّبات المخاطر في صورة حادث. وتقوم البنوك بتطبيق هذه السّياسة من خلال ما يلي: 

تُـقرِّر إدارة الـبنك إلـغاء نسـبة مـن الـدّيـون الـرّديـئة والمـشكوك فـي تحـصيلها، واعـتبارهـا مـن الـدّيـون •

المـعدومـة، عـندمـا يـفقد الـبنك الـقدرة فـي تحـصيل هـذه الـتّمويـلات؛ وذلـك لأن اسـتمرار مـبالـغ 

هـذه الـتّمويـلات ضـمن إجـمالـي الـتّمويـل يُـؤثِـّر فـي قـدرة الـبنك فـي مـنح تسهـيلات جـديـدة؛ وفـق 

تعليمات البنك المركزي من حيث السّقوف الائتمانيّة الممنوحة؛ 

تتحـمّل إدارة الـبنك فـي بـعض الأحـيان مـخاطـر الـسّحب عـلى المـكشوف لـبعض الـعملاء، وهـو مـا •

يُـسمّى مـنح تسهـيلات دون ضـمان (جـاري مـديـن عـلى المـكشوف)؛ وذلـك لأصـحاب الـسّمعة 

الممتازة الذين يكسبون ثقة البنك من العملاء القُدامى؛ 

تــنقسم الــتّمويــلات مــن حــيث الــضّمان إلــى "تمــويــلات بــضمانــات" وهــي الــغالــبيّة الــعظمى، •

و"تمـويـلات دون ضـمانـات" تمُـنح لـلعملاء الجـيِّديـن بـناءً عـلى الـسُّمعة المـالـيّة وقـوّة المـركـز المـالـي، 

كـــمحاولـــة لكســـب عـــميل جـــديـــد أو الاحـــتفاظ بـــعميل جـــيِّد. لـــكن لا يُـــحبَّذ أن تـــكون 

التّمويلات بمبالغ كبيرة من دون ضمان لمِا لها من مخاطر مصرفيّة كبيرة. 

ب- أدوات الـــتّحكُّم فـــي الخـــطر Risk Control: تهـــدف هـــذه المجـــموعـــة إلـــى الـــتّأثـــير فـــي الخـــطر 

وعناصره. وتشتمل على السّياسات التّاليّة: 

ســياســة التّجــميع Pooling of Risks: تجــميع أكــبر عــدد ممــكن مــن الــوحــدات المــعرّضــة −

لمخـاطـر مـتماثـلة أو المـعرّضـة لمسـبِّبات المخـاطـر نـفسها، وتـوزيـع عـبء الخـسارة عـلى جـميع وحـدات 

المخـاطـر المشـتركـة فـي هـذا التّجـمُّع Combination، ومـن ممـيّزات هـذه السـّياسـة أنّـها تحُـقِّق 
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قانون الأعداد الكبيرة. وتقوم البنوك بتطبيق هذه السّياسة من خلال ما يلي: 

تجـميع طـلبات الـتّمويـل فـي إدارة التّسهـيلات الائـتمانـيّة بـكل بـنك، وتحـويـل هـذه الـطّلبات إلـى •

المخــتصّين بهــذه الإدارة؛ لــفحصها ومــتابــعتها واتِّــخاذ الــقرارات المــناســبة بــشأن مــنح أو رفــض 

التّمويل؛ 

تجـميع أكـبر عـدد ممـكن مـن الـعامـلين بمـختلف أقـسام الـبنك ممّـن يـتّصفون بـخصائـص وصـفات •

مـعينّة مـن نـاحـية المـؤهّـل والخـبرة والـكفاءة، وعـقد دورات تـدريـبيّة لـهم سـواء داخـل الـبنك أو 

لــدى المــراكــز الــتّدريــبيّة المــتخصِّصة؛ وذلــك بهــدف تجــميع أكــبر عــدد مــن الــعامــلين وتــدريــبهم 

بتكلفة أقلّ، وبمراقبة فعّالة من إدارة التّدريب؛ 

وجــود أقــسام مــتخصِّصة بــالــبنوك مــثل: الــودائــع، الحــوالات، الاعــتمادات المســتنديّــة، يــقوم •

بــإدارتــها أفــراد مــتخصّصون لــتقديم خــدمــة بــجودة عــالــية ورضــاً تــامّ لــلعميل؛ ممـّـا يُــساعــد عــلى 

استمرار تعامل العملاء، وجذب عملاء جُدُد مستقبلاً؛ 

1اتِّــجاه الــبنوك إلــى الانــضمام لاتحّــادات الــبنوك لمــناقــشة المــشكلات ذات الاهــتمام المشــترك بــين •

المــسؤولــين عــن الــقطاع المــصرفــي، وتــفويــض المــسؤولــين عــن هــذه الاتحـّـادات لــتوصــيل مــطالــبهم 

ومقترحاتهم إلى القيادات العليا في القطاع المالي والمصرفي؛ 

تـزايـد الاتجّـاه الـعالمـي نـحو الانـدمـاج المـصرفـي فـي الأعـوام الأخـيرة فـي ظـلّ الـعولمـة المـالـيّة، وفـتح •

الأسواق الجديدة، وتطوُّر الاتِّصالات، والتّقنيّات الرّقميّة؛ 

الالـتحام المـتنامـي بـين الأنشـطة المـصرفـيّة والأنشـطة المـالـية، ومـا نـتج عـنه مـن تـطوُّر قـطاع الـتّأمـين •

 .Bancassurance المصرفي

ســياســة التّجــزئــة والــتّنويــع Segregation and Diversification: يـُـقصد بــها −

تجـزئـة الشّـيء المـعرّض لـلمخاطـر، بـشكل يـضمن عـدم تـعرُّض جـميع أجـزائـه فـي وقـت واحـد لـتحقُّق 

مسـبِّب الخـطر؛ حـيث تهـدف هـذه السّـياسـة إلـى تـوزيـع المخـاطـر الـتي يمـكن أن تـتعرّض لـها الـبنوك؛ مـن 

دة، ويـكون لـكل بـنك حـقّ الانـضمام لهـذا الاتِـّحاد مـع  1 اتـّحاد يجـمع مجـموعـة مـن الـبنوك وتـكون مـَهّمته اتِـّباع نـظم وإجـراءات مـوحـّ
مــراعــاة الالــتزام بــاتِـّـباع نــظم وإجــراءات هــذا الاتِـّـحاد، ويــكون لــدى الاتِـّـحاد مــمثِّل عــن الــبنك المــركــزي يــكون لــه الــحقّ فــي حــضور 
ـــفاق عــــلى أســــعار الخــــدمــــات  ـــحاد بــــالاتِـّ جــــلساتــــه والاشــــتراك فــــي مــــناقــــشاتــــه دون أن يــــكون لــــه صــــوت فــــي المــــداولات، ويهــــتمّ الاتِـّ

المصرفيّة كما يقوم بحلّ الخلافات بين البنوك الأعضاء.
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خلال الابتعاد عن التّركُّز غير المطلوب. وتقوم البنوك بتطبيق هذه السّياسة من خلال ما يلي: 

تنويع مجالات الاستثمار أمام البنوك؛ •

تــوزيــع تــواريــخ اســتحقاق الــتّمويــلات مــن قــصيرة الأجــل إلــى مــتوسّــطة وطــويــلة الأجــل بــإدارة •

التّسهيلات الائتمانيّة؛ 

توزيع التّمويلات على عدّة مناطق جغرافيّة؛ •

توزيع التّمويلات على عدّة أنشطة وقطاعات اقتصاديّة من تجارة وصناعة وزراعة وخدمات؛ •

توزيع تشكيلة التّمويلات من حيث التّمويلات الصّغيرة والمتوسّطة والكبيرة الحجم؛ •

تـوزيـع الـتّمويـلات حسـب الـضّمانـات، مـثل: الـتّمويـلات بـضمان عـقَار، أو تمـويـلات بـضمان •

شخصي، أو تمويلات بضمان بضائع، أو تمويلات بضمان الكمبيالات...؛ 

توزيع وظائف البنوك وتقديم خدمات متنوِّعة، وظهور مفهوم البنك الشّامل. •

سـياسـة الـوقـايـة والمـنع Loss Prevention: يُـقصد بـها اتِّـخاذ جـميع الإجـراءات المـمكنة −

لمـنع الخـطر قـبل وقـوعـه، والـتّقليل مـن الخـسائـر فـي حـال تحـقُّق هـذا الخـطر. وتـقوم الـبنوك بـتطبيق هـذه 

السّياسة من خلال ما يلي: 

دراسـة عـناصـر مـنح الائـتمان (شـخصيّة الـعميل، وقـدرة الـعميل، ورأس مـال الـعميل، وضـمانـات •

الـعميل، وظـروف الـنّشاط)؛ مـن خـلال تـقييم قـدرة طـالـب الـتّمويـل عـلى تسـديـد أصـل الـتّمويـل 

؛  The Five C's of Credit 1والعوائد على أساس

الاســتعلام الائــتمانــي؛ مــن خــلال تــرتــيب مــقابــلات شــخصيّة وتــبادل المــعلومــات عــن طــالــب •

التّمويل في ما بين البنوك؛ 

تـدريـب مـوظّـفي الائـتمان، والـتزامـهم بـإجـراءات مـنح التّسهـيلات الائـتمانـيّة (دراسـة طـلبات •

التّمويل ومتابعة تسديده)؛ 

اتِّــــباع الــــبنوك لإجــــراءات ووســــائــــل عــــلاج الــــدّيــــون المــــتعثِّرة (إعــــادة الجــــدولــــة، الــــتّصرُّف •

بالضّمان...)؛ 

اتِّــباع الــبنك لــنظام تــدقــيق ورقــابــة داخــليّة فــعّالــة، يمــثِّل خــطّ الــدِّفــاع الأوّل لمــواجــهة مــخاطــر •

٥  C’s: Character, Capacity, Capital, Collaterals, Conditions.1
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الاختلاس والتّلاعب بأموال البنك من قِبل بعض الموظّفين؛ 

اعــتماد الــبنك عــلى خــبراء مــتخصِّصين فــي شــؤون الاســتثمار؛ لتحــديــد مــعالــم الإســتراتــيجيّة •

العلميّة والعمليّة التي تساعد على إدارة محفظة الاستثمارات المصرفيّة؛ 

قـيام الـبنك بـوضـع خـطوط رئـيسة لـلتّنظيم الـدّاخـلي يـتمّ أخـذهـا فـي الاعـتبار عـند الـقيام بـعمليّة •

تقسـيم الأعـمال فـي الـبنك (تحـديـد نـطاق الإشـراف، تبسـيط الـعمل وتـوحـيده، تقسـيم الـعمل 

وتـوزيـعه عـلى الأقـسام المـتخصِّصة، تـدريـب المـوظـّفين، حـصر المـسؤولـيّة عـند مـنح الـصّلاحـيات، 

تنسيق العمل بين الأقسام). 

؛ وذلـك  1ويمـكن بـناء مـصفوفـة تُـبيِّن الـطّرق المخـتلفة لمـواجـهة احـتمالات الخـسارة حسـب حـدّتـها وتـكرارهـا

على النّحو التّالي: 
جدول ۳: الطّرق المختلفة لمواجهة احتمالات الخسارة 

المصدر: حربي محمد عريقات وسعيد جمعة عقل، التأمين وإدارة الخطر، دار وائل، عمّان، ط ۲، ۲۰۱۰، ص: ۳۸. 

نوع	
الخسارة

طرق	مواجهة	الخسارةحدّة	الخسارةتكرار	الخسارة

ل	الخسارةمنخفضةمنخفضة١ تحمُّ

لهامنخفضةمرتفعة٢ ضبط	الخسارة	وتحمُّ

التأّمينمرتفعةمنخفضة٣

تجنُّب	الخسارةمرتفعةمرتفعة٤

1 تتميزّ المخاطرة بعنصرين أساسيين هما: احتمالات تكرارها ونتيجتها (المخاطرة = الاحتمال × حجم الخسارة).
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فيديو: آثار الكورونا على الاقتصاد و نمط الحياة 
		COVID-19’s	Impact	on	Economy	&	Life	Style

 فهد القواسمي
خبير!في!المصارف!الدولية!والاقتصاد!العالمي!

 

رابط المشاهدة على يوتيوب 
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هدية العدد - كتاب: منهج التغيير في كلمة رئيس التحرير 
 د. سامر مظهر قنطقجي

رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra/on	and	Financial	Dispute	Se9ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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